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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
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ديوي ۲۱۱ ۳٣۶‏ 
حقوق الطباعة محفوظة 
الطبعة الأولى 
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توزيع: 
المملكة العربية السعودية-الرياض 
موسسه ابن جبرین الخيريه طريق الملك فھد-مقابل برج المملكة 
lon Jebreen Foundation‏ 
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جوال ۱: 01۰۰۸۰۱۰۰ FATT‏ جوال ۲: 0۰7117116۰۰ 411+ 
www.ibn-jebreen.com‏ 
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مقدمة الموسسة 


دینّا؛ قال تعالی: الم الت لگ Ly Kay‏ علد ANS Lass gis‏ 
dE,‏ [المائدة:*]» والصلاة والسلام على LES‏ محمد خاتم النبیین» وسید 


المرسلین» وعلی آله وصحبه أجمعين. 


فأصل هذا السَّفْرٍ المبارّك كان محاضرة آلقاها فضيلة الشیخ العلامة: 
محمد الأمين بن محمد المُختار EN‏ اش قطن مه نی المسجد 
النبوي الشريف» في حدود سنة SA TVo‏ الله لها قبولاء ثم A‏ 
منه بعض المشايخ تقييدها فقيّدها. 


وممايميّز هذه الرسالة: أن الشيخ JE I‏ عندما أراد تقييدها 
أملاها على تلميذه الشيخ عبد الله بن جبرين تال Ey‏ 
ابن جبرين قصة ذلك في مقدّمة شرحه هذاء فيقول: (... ذُكِرَ عند الشيخ 
أبي > EN‏ ألقى محاضرة في المسجد النبوي 
-وهي هذه المحاضرة- فطلب منه الشيخ أبو حبيب sities‏ أن als‏ 
ac‏ فوافق على ذلك. 
)1( عبد العزيز بن محمد الشثريء المعروف بأبي حبیب. من أبرز العلماء في زمنه» ومن الغيورين 


الباذلين للعلم والمال والجاه. توفي عام ۱۳۸۷ھ ينظر: إتحاف اللبيب في سيرة الشيخ 
عبد العزيز أبو حبیب. لحفيده محمد بن ناصر الشثري. 


جوا 5 8 
YO 0 ٦‏ شرح رسالة الاسلام دين کامل 


ولأن حروفهم التي يكتبون بها مُغايرة لحروفناء وهو يقرأ في Legs‏ 
لكنْ نحن Can‏ علينا أن نقرأ في كتبهم وبحروفهم. فقال الشيخ 
أبو ie‏ أن تكون بحروفنا»» فأرسلني الشيخ أبو حبيب إليه؛ 
Lei)‏ علی. فجلشت عنده بعد العصر وإذا عنده رژوس المسائل 
-العناوين- في ورقةء وأخذ يُمْلِي على بعد العصر إلى أن كتبت هذه 
الرسالة في مجلس واحدء Ly‏ كتبتهاء أخذ يقرؤها Lada‏ عن الخطأء 
Lan aay‏ کلب از les cals‏ سی Gelb‏ 
وبعدما كتبناهاء تبرّع أحد أهل ds ld‏ مرّة على نفقة 
الشيخ عبد العزيز بن ابراهیم الشمَري Ms‏ وکان ممن ES‏ 
ld y‏ وانتشرت في رسالة صغيرة رآها كثير من الناس» وأحبوا 
sale}‏ طبعهاء BERN‏ مرة ثانیة وربُمَا ASU‏ ولکن بعد موته لم يشتغل 
TL‏ وان كانت کسه لقنت Oni Gnas‏ 

فرّر فضيلة الشيخ GEN‏ المحاضرة أنَّ: (الإسلام دين 
كامل)؛ بأسلوب رصين» وعبارة متينة» أبرز فيها: محاسنّ هذا CN‏ 
العظيم وكماله» ضاربًا لذلك أمثلة من جوامع الكلم» اختصرها في عشر 
مسائلء عليها مدار الدنياء وصلاح الدازین رتبها ترتيبًا بديعاء بدأ فيها 
بما بدأ به الله دينه ووحيه إلى رسله عليهم السلام» وهو: التوحيد. 

وهذه المسائل هي: 

الأولیٰ: التوحيد. 


)\( يوجد في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض نسخة من ¿Ey‏ هذه مطبوعة على 


GLY (1)‏ كلام الشيخ بتمامه في مقدمة الشرح. 


مقدمة المؤسسة سے ۷ 
الثانية: الوعظ. 


الثالثة: الفرق بين العمل الصالح وغيره. 

الرابعة: تحكيم غير الشرع الكريم. 

الخامسة: أحوال الاجتماع. 

السادسة: الاقتصاد. 

السابعة: السياسة. 

الثامنة: تسليط الکفار على المسلمين. 

التاسعة: ضَعْف المسلمين وقلة عَدَدِهم وعدّدهم بالنسبة إلى الكفار. 

العاشرة: اختلاف القلوب. 

وختم الكلام عن أنواع المصالح البشریة مستدلا على Js‏ ما ذكّرٌ 
بالقرآن الكريم» وصحيح EH‏ وجعل ما ذگرٌ إشارة إلى مالم یذگز. 

LS,‏ كانت الرسالة مختصرةً احتاجت إلى bs‏ مواضعهاء وهو 
ما صنعه سماحة الوالد الشيخ العلامة عبد الله بن جبْرين رال حيث 
شرحها نی دورة علمية قصيرة في محافظة المَجْمَعَةَ خلال يومي الأربعاء 
والخميس: ۲۶ وه۲/ ۱۸۲۹/4 ه وذلك في جامع مُنيرة التويجري في 
حي المروج. 

فشرّحَ غامض العبارات وقرّب بعيد الإشارات: بأسلوب سهل 
ممتع» فزاد شرحة الرسالة نوا علی ee‏ وقرّر -تبعًا لشیخه- هذه 
الأصول المتينة والقواعد العظیمةء التي دلت على أن الله Sage‏ أكمل 
الدين» Bally‏ النعمة على المؤمنين» ورَضی لهم الاسلام Ls‏ دون غيره. 


4 as 
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ولحرص مؤسّسة ابن sr‏ على إخراج تراث الشیخ 
تاه تشر العام وخدمة po ja Sl‏ الشواب من الله تال فم تنح 
المسلمين؛ تولّى قسم البحث العلمي وقسم النشر فيها العمل على 
إخراج هذه الرسالة؛ لما فيها من النفع العميم, والخير العظيم. 
وهذو نبذةٌ موجزةٌ عن منهجنًا في إخراج كتب الشيخ Gh pais lias‏ 
من BL‏ مسموعة إلى :تس Ehe su u‏ 0,55 عسيرة أحيانًا؛ 
فلا يَخفی أن المادة الصوتية الملقاة یغتربها ما لا يعْتّري المصنفاتِ التي 
فُصدت بالتألیفِ وحّرها ملفُوها وانتقوا أَلفاظھّاء إلا أن اسلوب الشیخ 
mail Sits‏ وطريقتة في الشرح سهلت مُهِمّتنا كثيرًا. 
Sey‏ آبرز ما قمنا به ما يلي: 
٭ تحريرٌ all‏ بحذف المکرّر وتعديل العبارات الخطابيّة إلى 
عباراتٍ تتناسبٌ مع کتاب مقروء cn de‏ بالمتن» وغير 
ذلك مما يحتاجه العمل العلمي في مثل هذا. 
٭ مراجعة الكتاب وضبطة لوب ووضمٌ علامات الترقيم اللازمة 
ونحو ذلك. 
٭ تخریخ SL‏ والأحاديث والآثارِ الواردة في الشرح. 
٭ توثيقٌ المسائل والنقولاتِ بعزومًا إلى المصادر المعتمدة. 


© وضع فهارس AN‏ والأحاديث والآثار والموضوعات. 
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سس ود وہ سرد و ہر 
ضمن مجموعة آثار الشیخ العلامة محمد الأمين EN‏ بإشراف 
فضيلة الشیخ بكر بن عبد الله أبو زيد Al‏ 

وختامًا: نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم. 
موافقًا لمرضاته. نافعًا لعباده» Goy‏ الماتن والشارح عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء ویضاعف لهما المثوبة والأجرّه ویغلي درجاتهما 
في المهدیٍ یین؛ إنه سميع قريب مجيب. 

كما نسأله سبحانه GO‏ کل من ساهم في العمل على هذه 
الرسالة؛ من الباحثين والفنيين خير الجزاء patsy‏ بالشکر والدعاء: 
فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن Legal‏ وهو من أبرز طلاب الشيخ 

+ : 

ابن جبرين li‏ الذي تفضل بالاطلاع على هذه الرسالة بعد انتهاء 
العمل :فيهناء قشده العمل بآرائه Lala‏ وملحوظاته المفيدة. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبا محمد وعلى آله وأصحابه. 
والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. 


an 
ترجمة مختصرة للشارح سماحة الشيخ العلامة‎ 
5 د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين‎ 

اسمه ونسبه: 


تم 2و(۱) 


زيد المعروفین في نجد. وأصلهم من مدينة شقراء ثم نزح الکثیر منهم 
2.9 

إلى كثير من المدن والقرى ومنها مدینة القويعية 

مولده ونشأته: 


ولد الشيخ عام ۱۳۹ ه ببلدة مُحيرقة» إحدى قرى القويعية التابعة 
لمنطقة الرياض» ونشأ في بلدة مُحيرقة وبلدة الرّين التابعة للقويعية» 
أسرة علمية. 
طلبه للعلم: 
قرأً القرآن على والده الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الجبرین؛ 
وعلى إمام جامع مُحيرقة وهو أحد أعمامه» واسمه: سعد بن عبد الله 
الجبرين. ás‏ فأتم الشيخ حفظ القرآن وتلقی مبادئ العلوم وهو دون 
العشرين على والده hs‏ حيث تعلم الفرائض ومبادئ النحو والقراءة 
في كتب الحديث؛ مثل: «عمدة الأحکام) و«الأربعي 


بعين النووية». ونحوها. 
(۱) ينظر (أعجوبة العصر). Tan‏ د عبد الرحمن الجبرین و(أبي كما عرفته)» لابنته هيا الجبرين» 
وسيرة الشيخ lios‏ في موقعه على الإنترنت: http://www.ibn-jebreen.com‏ 


۲ نے( شرح رسالة الإسلام دين كامل 


ثم في عام ۷١۱۳ھ‏ بدأ بالدراسة على شيخه عبد العزيز SEAN‏ 
المسجد وفي المنزل؛ فقرأ كثيرًا من المتون في التوحيد والفقه والنحو 
والحديث ونحوهاء وقرأفي الشروح ك «سبل السلام» و«شرح الأربعين»» 
والصحیحین. وبعض السنن وكتب الا داب وكثير من الكتب المطولة 
el‏ واستفاد من ذلك كثيرًا. 

ثم نتقل مع شيخه MG iM‏ الریاض في أول عام ۱۳۷ هس وانتظم 
Feel‏ الذي dl‏ العام ولتميز cl‏ 
الثانوي» فكان متفوفا. 

ثم واصل في القسم العالي الذي انتهی منه عام ۱۳۸۱ هب dy‏ أثناء 
هذه المدة كان يحضر كثيرًا من دروس العلماء في الجامع الکبیر بوسط 
الریاض. 

وفي عام ۱۳۸۷ھ -مع قيامه بالتدريس- دَرّس في المعهد العالي 
للقضاء. وأنہی مرحلة الماجستير في عام ۱۳۹۰ھ بتقدیر جيد جذاء ثم 
سجل الدكتوراه في كلية الشریعه» وانتهى منهاعام ۱۰۷ ه بتقدير ممتاز. 
آبرز شيو خه: 

.١‏ الشيخ أبو حبيب: عبد العزيز بن محمد الشَّثْرِي 5 یمام وكان 

gst‏ بلدة الرين. 
Y‏ سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ cis‏ مفتي المملكة 
¿Cole‏ 

۳ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله باز tills‏ مفتي المملكة 

ls 
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من أول أعماله في الدعوة أنه اختير مع البعثة الذين آرسلوا للدعوة 
في الخدود الشمالية للمملكة برئاسة شيخه عبد العزیز الشثري dos‏ 
أوائل عام ۱۳۸۰ھ لمدة ثلاثة أشهر. 

وقد قام بالتدریس النظامي حینما عين مُدرسًا في معهد إمام الدعوة 
عام ۱۳۸۱ف ثم في كلية الشريعة إلى عام AVE‏ 

كما قام الشيخ بالتدريس التطوعي في كثير من مساجد الرياض» 
وقام برحلات دعوية وعلمية إلى غالب مدن المملکة وسجلت له آلاف 
الساعات الصوتية. 

فكان أول قيامه بالتدريس في حدود عام ۱۳۱۷ a‏ حيث قام بتعليم 
أبناء قريته الرّين القرآن ومبادئ القراءة والكتابة. 

ودَرّس في سنة 4ه في O‏ مدرسة خيرية في 
الرياض. 

ودرّس مدة طويلة طلاب مدرسة تحفيظ القرآن التي كان مديرها 
الشيخ محمد بن ستان» وأغلبهم من اليمن» وجنوب المملكة» فدرّس 
كثير منهم عنده الكثير من المتون والشروح. 


۱ ۱ ade 
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ودرّس في الجامع الكبير بالرياض لما أنابه الشيخ عبد العزيز بن باز 
Als‏ وكان جلوسه بعد المغرب أربعة أيام في الأسبوع. 

كما درّس في منزله tay‏ الحَمّادي في حي EN‏ ثم نقل الدروس 
إلى منزله في حي شبرا لما انتقل إلى هناك. 

ودرّس في عدد من مساجد مدينة الرياضء منها: جامع الرّاجحي في 
حي ارب وجامع الملك خالد. وجامع شيخ الإسلام ابن تيميّة في حي 
ILE‏ ومسجد GRE‏ وغيرهاء ثم جمعت دروسه في آخر حياته في 
جامع الشيخ عبد الله الرّاجحي في حي شبرا. 
الأعمال والمناصب التي شغلها: 

.١‏ التدريس في معهد إمام الدعوة من عام ١ه‏ واستمر في 
التدريس فيه نحو أربعة عشر Lele‏ درّس فيها: الفقه والحديث 
والتفسير والتوحيد. 

؟. التدريس في كلية الشريعة التابعة لجامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض من عام ۱۳۹۵ هب وكان يتولى الإشراف على 
البحوث المتعلقة بالعقيدة» والإشراف على رسائل الماجستير 
والدكتوراه والمناقشة لبعضها. 

۳. عضو إفتاء برئاسة البحوث العلمية والإفتاء بالریاض من عام AVES Y‏ 

.٤‏ الاشتراك في التوعية في موسم الحَجَ للإجابة على أسئلة الحجاج. 

كما كان يسعى ت٭ تلق في مساعدة المحتاجين والشفاعة لهم وقضاء 


حوائجهم. 


گار 


ترجمة مختصرة للشارح u Zu‏ قد 
تلامیذہ: 


تتلمذ على الشیخ وحضر دروسه جموع غفيرة من مختلف الفغات» 
آما طلاب العلم فكانوا من مختلف الجنسيات؛ فمنهم من حضر 
الدروس النظامية في معهد إمام الدعوة أو في كلية الشريعة» أو في المساجد 
والمنزل» وقد تولى كثير منهم مناصب ja jo‏ فمنهم: 

.١‏ الشيخ إبراهيم بن عبد الله العَبْث» رئيس هيئة الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر سابقا. 

۲ الشیخ سليمان بن عبد الله بن مهناء رئيس المحكمة الكبرى 

lá بالرياض‎ 

۴۳ الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إمام وخطيب المسجد 

الحرام والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. 

6 الدکتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري» وكيل جامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية سابقا. 

۵ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. 

‚SEEN الدكتور عبد العزيز بن محمد‎ .٦ 

۷ الدکتور عبد المحسن بن عبد العزيز N‏ 

۸ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز GEN‏ 

1. الدكتور محمد بن حمد المَنِيع. 

١٠.الشيخ‏ عبد الله بن عامر. 

١.الشيخ‏ أحمد بن عبد الرحمن المهنا. 

VY‏ الدكتور طارق بن محمد الخُويطر. 


۳ ۳۹ de ya 
شرح رسالة الإسلام دين كامل‎ tet hee. 15 


آثاره العلمية: 
بلغت مؤلفات الشيخ المطبوعة في حياته أكثر من مائة وخمسين 
کتابًاء فمنها: 
.١‏ أخبار الآحاد في الحديث النبوي» وهي رسالته للماجستیں 
مجلد. 
؟. تحقيق شرح الزَّرْكشِيَ على مختصر الخِرَّقِيَء وهي رسالته 
للدكتوراه» سبع مجلدات. 
٣‏ شرح الأربعين النووية» مجلد. 
.٤‏ الرياض الندية شرح العقيدة الطحاوية» خمس مجلدات. 
.٥‏ السبك الفريد شرح كتاب التوحید. مجلدان. 
.٦‏ الدرر المبتكرات شرح أخصر المختصرات: آربع مجلدات. 
cle ۷‏ المؤمنین شرح منهج السالکین؛ مجلدان. 
۸. التعليقات الزكية على العقيدة الواسطیة مجلد. 
4. النقوش الذهبية على القلائد البرهانية» مجلد. 
۰. الارشاد شرح لمعة الاعتقاد. مجلد. 
.١‏ وتقوم المؤسسة بالعمل على إخراج تراث الشيخ الذي يتوقع أن 
يزيد على مائتي مجلد. 


aie 5‏ 
ترجمة مختصرة للشارح 5 00 ae‏ ۱۷ 


وفاته: 


توفي tits‏ في العشرين من شهر رجب من عام ١٤٤٢ھ‏ عن واحد 
ae‏ 
الشيخ وغفر له وتقبل جهوده وأعماله» وجعل ما قدُم نی میزان أ عماله. 


ERS 


ad 
a 


ترجمة موجزة 
لسماحة الشيخ العلامة 


£ . م rd oe‏ 
محمد الامین الشنقيطى vá‏ 


هو محمٌّد الأمينُ بن محمَّدٍ المختار Als ER SEN‏ 
بلادهم التي يُنْسبون إليها معروفة في صحراء افریقیا وقريبة من بلاد 
ora‏ ومَنْ حولهم. 

در أنه ULI, li‏ وحمس من الهجرتة رفا تلك 
AO‏ الذين لایسکنون في بيوت من 
الطین ونحوه وغالب بيوتهم من AN‏ ولعل ذلك لقلة ذات اليد 
ولعدم التمکن. 

ثم بعد ما شب ely AA‏ ورزقه الله فهمًا قويّاء 


)1( هذه الترجمة صدّر بها الشيخ الجبرين تفا شرحه للرسالة؛ وقد أبقيناها كما هي مع 
تقديمها قبل الشروع في الشرح. وقد توفي الشيخ محمد الأمين KEN‏ ۱۳۹۳ 
وترك ميرانًا ممیّرّا من المؤلفات. منها: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالق COT‏ و(دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات (OLS‏ و(منع جواز المجاز) و(الأسماء والصفات نقلا وعقلا) 
و(آداب البحث والمناظرة). و(مذكرة ني أصول الفقه على روضة الناظر) و(رحلة الحج إلى 
بيت الله)» و(شرح مراقي السعود) وغيرهاء وصدر مجموع مؤلفات الشنقيطي عن دار عالم 
الفوائد بمكة المكرمة في ۱۹ مجلداء بإشراف تلميذه البار: بكر أبو زيد رحمهما الله. 
بنظر: الأعلام للزركلي 80/1 وترجمة الشیخ EN‏ لعبد الرحمن السديس» وترجمة 
ملحقة بآخر A OLS‏ لتلميذه الشيخ عطية سالم» وجهود BEN‏ 
عقيدة السلف. للطويان. 

)1( ینظر: الموسوعة العربية العالمية )8 ۳۸۹/۲). 
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وذكاءً ثاقبًا؛ Gig‏ طلب العلم, ls July‏ كثيرًا من المشايخ في 
تلك البلاد. 

ويذكُرٌ بعض من جاء معه من تلك البلاد أنہم يقرؤون في كتنب 
Las]‏ مخطوط ومنها ما هو مطبوع. ولكنه قليل بالنسبة إلى المخطوط 
ولکنهم یجتهدون في طلب العلم ولیس عندهم آنوار كهرّبائية» ولیس 
عندهم سُرُجٌ» ویقرژون إلى نصف الليل؛ وقراءتهم على النار التي 
یوقدونبا على الحطب. يُوقدون شغلة نار ثم یتحلقون حولها ویقرژون 
ویقرئهم أحد مشايخهم الذين eo pele‏ ویجتهدون ‏ تعلیمهم ومين 
جهدهم أنهم يسهرون على التعلم. 

هكذا SÓ‏ لناء حتی يقول أحدهم: (إنه إذا LSS) ial‏ بيده 
Pas‏ يقرأ فيه» وخاف أن يَنْعْسَء be‏ الكتابٌ -: ربَط حبلا فوقه في 
الخيمة أو في بيت AB‏ وربط يديه فيه؛ حتى إذا Y Fads‏ يسقط الکتاب 
منه)؛ من جدهم واجتهادهم. 

قرأفي کتب التفسیر 55 Jo‏ فیها؛ بحيث انه إذا فسّر لم يكد یترله 
صغیرة ولا كبيرة» ولا شاردة ولا واردةء إلا یذگُڑھاء وتعلّم أيضًا اللغة 
العربية وشواهدّهاء وررَّقَهُ الله حفظًا للشواهد من کلام العرب العرباء 
وحفظ تلك الشواهد؛ بل حفظ الشعراء الذین قالوها. 

وكذلك al‏ بعلم آصول الفقه» وکرّس جهده فيه» وکان عالمًا في 
أصول الفقه وله ور فيه» وكذلك الفقه» y‏ فقهه على المذهمب 
BE Ee NE‏ 
Kal‏ عندهم» فاجتهد في هذه الفنون: فنٌّ اللغة العربيّة» والنحوء 
والصرف. ومایتعلق بهماء وعلم التفسيرء والفقه» وأصول الفقه. 


ays 5 a 5 
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ولماجاء إلى المملكة. ابتداً بمدينة الرياضء وكانوا قبل ذلك 
يسمعون عن أهل المملکة وعن ابن عبد الوهاب أنه مبتدع» وأنه على 
Asse‏ ولاك حارو ترا 
خاطتّا عن ابن عبد الوهاب» فلما جاء إلى المملكة» واجتمع بالعلماء 
وبحث معهم» o‏ معتقده آولا في التوحيد. 

FS‏ بعض زملائه وبعض تلاميذه الذين جاؤوا معه: أنهم لا يعرفون 
التوحيد -توحيد العبادة- SEN:‏ سُونه؛ بل الأصل أنهم ترسو ال ضول 
ومايدور حول ذلك» صحّح بعد ما جاء إلى المملكة هذا الاعتقاد. 

كذلك: توحيد الأسماء والصفات؛ كان غالب أهل تلك البلاد على 
معتقد الأشاعرة. يُقِرّونَ بسبع صفات: وينكرون الصفات all‏ وغيرها؛ 
كصفة الرضاء والمحبة والغضب. والعجب. وصفة النزول والمجیء 

Sole زره جع إلى‎ asian dt al 
A و‎ ay مدر‎ 

و po,‏ 
ولماجاء للریاض. صار یدرس في المعهد العلمی الذي ایس 
4 3 

سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وألف. آشند إليه التفسيرء وكان يجالس 
المشايخ ds‏ من مؤلفات أهل السنة والأئمة؛ كابن القیم وابن 
تيميّة» وابن عبد الوهاب؛ فتحسّن فكره. وتحسّنت عقيدته؛ (eb‏ 
عالمًا في هذه الأصول كلها. 


۳ e 
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السنة التي al‏ فيها معهد إمام الدعوة وكنت بصحبة الشيخ عبد العزيز 
وش ف 

أحبّه الشيخ آبو حبيب os‏ وطلب أن يزوره کل جمعةء فکنت 
أصاحبه» نزورہ يوم الجمعة الساعة الثامنة أو السابعة wall;‏ وتلق 
وذكرًا للشواهد والأدلَّة وما أشبه ذلك. إلا أنه يعتذر بثقل الدروس التي 

Sst‏ إليه. 

2 
كان المعهد في تلك السنة في مكان يقال له: GBA‏ يتضجّر 
من ثقل الدروس؛ حيث إنه يذهب هناك ويبقى خمس ساعات يدرس 

في هذا المكان. 

وكانت كلية الشريعة وكلية اللغة العربية قد Si‏ في سنة ثلاث 
2 

وسبعين وثلاثمائة والف: وفي سنة خمس وسبعين أسزد إليه في كلية 

الشريعة تدریس التفسیر وغيره من دروس آصول الفقه ونحوه. 

(۱) حي من أحياء الریاض القدیمة بقع غرب البطحاء. اشتھَرَ بالعدید من المعالم المهمّة؛ مشل: 
قصور بعض الأمراء ودار الکتب الوطنية» كان مزرعة للامام عبد الله بن فيصلء وكان مبنی 
المعهد العلمي فی البداية GAA‏ قصر من القصور الطينيّة. وهو قصر الامیر فيصل بن 
عبد العزیز خارج سور الریاض القدیمة ویعرف بقصر fl‏ یس تحوّل فیما بعد إلى قصر 
للضیافة ثم مقَرٌ للمعهد العلمي. وقد استمر المعهد العلمي في هذا القصر سنتین تقریبّاء قبل 


أن ینتقل إلى مقره الکانن جنوب بلدیه البطحاء. ینظر: موقع الملك سعود بن عبد العزیز 


ls آل سعود‎ 
http://www.kingsaud.org/ar/history/article/a/1236 


۲ بر ۳ 
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في أثناء السنة الاولی لمجيثنا للریاض سنة آربخ وسبعين وثلاثمائة 
وآلف. طلب منّا الشيخ محمد بن إبراهيم ls‏ نذهب ونقرأ عليه 
في أصول الفقه نبذة صغيرة: (الورقات) لامام الحرمین الجويني نقرأ 
عليه یومّا في الأسبوع. y‏ علينا خلاصة التقرير ونتعجب من 593 
كلامه» وتوسّعهء ومعرفته بالشواهد. de‏ الخلاصة؛ GY‏ لا GAB‏ أن 
نحفظ كلامه الکثی واحتفظنا بخلاصة بعض ما أملاه علينا في شرح 
lo gl!)‏ ورقة منها أو ورقة ونصف. وكلامه الذي أملاه موجود 
عندي» وعرفنا بذلك قوة آسلوبه» وما هو عليه وما يحفظه. 


555 عند الشيخ أبي حبیب ts‏ محاضرة في المسجد النبوي 
-وهي هذه المحاضرة- فطلب منه الشيخ آبو حبيب ¿is‏ 
فوافق على ذلك. 


ON,‏ حروفهم التي يكتبون بها مغايرة لحروفناء وهو يقرأ في کتبناء لکن 
نحن Eras‏ علينا أن نقرأ في كتبهم وبحروفهم» قال الشيخ أبو حبيب: 
Coe)‏ أن تكون بحروفنا» فأرسلني الشيخ أبو حبيب إليه LE‏ عليّ» 
فجلست عندہ بعد العصرء وإذا عنده رژوس المسائل- العناوين- في 
ورقة» وأخذ يُملي عليّ بعد العصر | » إلى أن كتبت هذه الرسالة في مجلس 
واحد ES Ly‏ أخذ يقرؤها ليتفقدها عن الخطأ y‏ فیهانقص 
كلمة أو کلمتین؛ وخطاً في بعض الكتابة» ALL‏ وبعدما كتبناها تبرع 
أحد أهل الشروة بطبعھاء اس و وت 
إبرا هيم N‏ وكان ممن Cd‏ الخیس ولمًا LAD‏ وانتشر 
ON:‏ نالور تحت 


۱ 5 4 on 
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ثانية» وژبّما AL‏ ولكنْ بعد موته لم يشتغل بها آحد. وان كانت ES‏ 


Us‏ نسأله عن بعض المسائل التي GAS‏ بالتفسیر فكان يذكر 
جهودة في جمع التفاسير التي يكون فيها فوائد» سأله أحد التلاميذ عن 
UT‏ وآية آخری؛ كأن فيهما شيئًا من التناقض» فعزم على تأليف كتاب 
في هذاء فألفه وسمّاه: )35 إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب)؛ 

يعني: الآيات التي پوهم ظاهرها أن بينها ¿LS ds‏ وهذا الکتاب أيضًا 
ل فر كع ee ny‏ بين الآيات التي یوم ظاهرها أن فيها 
شينًا من التعارض؛ مشل: قوله تعالى في سورة فُصَّلَّتْ SUI‏ خلق 
السموات والأرض: BS SEIS}‏ بالزی ms BNE‏ قوله 
تعالى: AAA‏ [فصلت: ۱۰۰٩‏ وقال: TASES‏ و سا ای 
قوله: ae SET‏ ۷۱ فظاهر الآية: ۱ 
شر E‏ 
قول الله تعالى AAA Alp:‏ إلى قوله تعالى: #والارض بعد MNS‏ 
GSS‏ # [النازعات: 4۲۳۰-۲۷ فظاهرها: أن الأرض خلت بعد ذلك فجمع 
بينهماء وإن كان أيضًا قد جمع بينهما غيره من ن العلماء المتقدمین(. 

ثم رَغِبَ إليه بعض المشايخ أن يؤلف nts‏ يتعلق بالایات 
المجملة التي وُضْحَتْ في أماكن أخرى من القرآن؛ فابتدأ في تأليف هذا 
الكتاب الكبير: (أضواء البيان في تفسير القرآن COLL‏ ولكنْ للأسف 
جو و RENNEN‏ 


)1( ينظر: دفع إيهام الاضطراب (ص VY‏ وتفسير الطبري (۱/ 404 وتفسير ابن كثير 
(۲۱۵7/۱). 


un 
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فإنه لم ALS‏ لأنه في آخر Seal‏ عليه الكتابة والقراءة» ولكنْ 
بذل فیما كتبه جھڈا كبيرًا بالأخص في المسائل الخلافية. 

وحيث إنه على المذهب المالكي» فإنه قد تونغل فيه» فكان يأتي 
بما يؤيّد اختياره» كما في مسألة الطلاق؛ فمعروف أن الجمهور يقولون: 
(إن الطلقات الشلاث تقع Lis‏ إذا CL gear‏ واختار شيخ الإسلام!'' 
-وهو اختيار الشيخ ابن باز أيضًا""- أنه لايقع إلا واحدة فتعرّض 
لذلك وتوسّع فيه عند تفسير قوله تعالی:  E AR‏ 
وكتب نحو عشرين صفحة على هذه الآية» ورجّح ما اختاره من أنها 
تقع UN‏ 

. ولمًّاوصل إلى سورة الحج» Cb‏ منه المشايخ أن يتوسّع فيما 

یتعلق بالحج؛ فتوسّع توسّعًا IS‏ وكتب نحو مجلد يتعلّق بالحج. 
وصفاته. وشروطه وما أشبه ذلك! 

والآيات التي في سورة الحج نحو صفحة ونصف؛ تبدأ من قول 
الله تعالى: 359 ہو اکا ERES Lay‏ [الحج: ]۲٢‏ إلى آخر الآيات؛ 
فتوسّع في ذلك وبیّن ما ظهر له ولم یتعصّب لذلك إلا أنه يرججخ: أن 
Sa‏ أفضل من التمتم JSS y‏ اختیاژه» ولکنه ذكر II‏ 


“ERS 


.)۱۲۹ /۳( وتفسير القرطبی‎ VW DER ينظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن‎ )١( 
١ VT /۳۳( ينظر: مجموع الفتاوی‎ (1) 

)1( ينظر: مجموع فتاوى ابن باز (۳۹۱/۲۱). 

)8( ينظر: أضواء البيان (۱/ ۱۸۷). 

)0( ينظر: أضواء البيان (۵/ AVE‏ 


شرح رسالة 
الإسلامْ دين كامل 
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| 


شرح المقدمة 


ilies JE قال‎ 

[الحمد لله رب العالمينْ؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه» ومن دعا بدعوته إلى يوم الدَينْء وبعد: 

فهذه محاضرة ألقیٹھا في المسجد النبوي؛ They‏ من مَلِكِ المغرب. Abs‏ 
منى بعض إخواني تقييدها y O la e‏ من الله أن ينفع I‏ 


الشترح 


بسم اللہ والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول اش وعلى آله 
وصحبه وبعد: 

لم يذكر الشیخ في هذه المقدّمة الشهادتین؛ واكتفى بالحمد. والصلاة 
والسلام على النبي A‏ 

(AS)‏ 353 محاسن المحمود مع حبّه وتعظیمه وإجلاله. 

ويعرّفه آخرون» فيقولون: (الحمد): فعل fd‏ عن تعظيم المنعم؛ 
بسبب کونه su‏ على الحامد وغیره(. ۱ ۲ 

وقد افتتح الله تعالی سورة الفاتحة بہذہ الكلمة: 2 نو نت GAB‏ 
[الفاتحة: LY‏ وتوسّع المفسّرون فیمایتعلق هذه الجملة وآطالوا في AS‏ 


)1( ينظر: تفسير الرازي (۱/ ۱۹۷)ء واللباب. في علوم الكتاب (۱/ ۱۷۷). 
)1( ينظر: تفسیر البغوي (VT /١(‏ وتفسير القرطبي .)۱١١/١(‏ 


O. = ۳۰‏ 5 شرح رسالة الاسلام دين كامل 


(والصلاة) من الله على عبده: US‏ عليه في الملا الأعلى؛ هکذا oly‏ 
البخاري عن آبي العالية"؛ فصلاء الله على عبده: اوه عليه في الملا 
الأعلى» أي: بين ASIA‏ 

(والسلامٌ): هو التسلیم من الآفات وما أشبهها. 

وقد أمرّنا الله بالصلاة والسلام على LS‏ محمد مر في قوله 
تعالی: ۾ ia CA‏ سس 
[الأحزاب: Lor‏ وسيل النبي da AS dle‏ عليك؟ فأرشدهم Ike‏ 
إلى الصلاة الإبراهيمية”"» التي 7 pe‏ | نی آخر الصلاة ثم قالوا -لمًا قال الله 
تعالی: PARA‏ 4- : (عرفنا أننا Ft‏ عن بلوغ الحقيقة التي de jal‏ 
فلم نجد إلا أن نسأل الله تعالى أن ul‏ ویسلم عليه). 

وقد ورد مايدلٌ على فضل الصلاة على النبي dio‏ قال أحد 
IE EN ET HERAS ERA‏ َكَمْ fash‏ لك ین 
صلاتي؟ فقال: «ما شنت EAS‏ الربُع؟ قال: sb 5 La»‏ فان زدت 
¡ULA E ze‏ «مَاشِئْت؛ فان زدت 565 حَيْرٌ MBG‏ 
Sie Eb SG‏ ما د ts is its‏ قُلْتُ: 
al‏ لك „Io‏ اما LSA ¿Sp JG‏ وَيُغْمَرٌ رز لک 233 


(۱) ذكره البخاري في صحيحه OLS (Liles‏ التفسيرء باب قوله ARE Aw‏ 
علبي AN‏ ووصله إسماعيل القاضي في OLS‏ فضل الصلاة على النبي مت 
(ص ۷۹ رقم 10( وينظر: فتح الباري (۸/ Cory‏ 

(۲) أخرجه البخاری OLS‏ الدعوات. باب الصلاة على النبي» حديث رقم CAV OV)‏ ومسلم 
کتاب الصلاق باب الصلاة على gl‏ حدیث رقم Y‏ من حديث كعب A y‏ 

(۳) أخرجه أحمد فی المسند CVV EY)‏ والترمذي OLS‏ صفة يوم القیامة باب ما جاء في صفة أواني 
الحوض» حديث رقم MN EV)‏ من حديث أبي بن كعب a‏ وقال الترمذي: «حدیث حسن». 


شرح رسالة الاسلام دين کامل ۳۱ 


un 
— 4) 


9 ۰ الصلاة عليه dio‏ 
وكذلك على آله وصحبه(۱). 


~ 1 و و 5 

(وآله): قيل: انبم أقاربه وأهل بيته» ويدخل فيهم: زوجاته واعمامه 
الذين الها العبّاس والحارث» وحمزة. وكذلك أولادهم: أولاد العبّاس 
كلهم» ومن أسلم من آولاد أبي طالب: علي» وجعفر وعقیل وكذلك من 

ولكنْ ذهبت الرافضة: إلى أن (آله): علي وائدان من آولادہ وزو جت 
وأولاد الحَسَیٰن ۰ هؤلاء عندهم (الآل) Jal‏ البیت: وینکرون کول العبّاس 
من أقاربه وآله وینکرون أولاة العبّاس كلّهم» وأولاة ly‏ 
عقیلء وأولاد جعفر؛ آنکروا کل هؤلاء. 


وهناك قول آخر: أن (آله) هم أتباعه على دينه؛ أي oi‏ کل أتباع 
النبي سیر إلى یوم القيامة من al‏ ویرجخح ذلك بعض العلماء؛ 
کالشوکاني في أول LS)‏ الأوطار)”» وأنشد قول بعض الشعراء(: 
آل ای همم E‏ ین الاعاجم والسُودان وَالْعَرَبٍ 


(۱) قال الشيخ ابن جبرین ds‏ الاجابة عن أسئلة هذا الکتاب: (هکذا آرشده إلى أن یجعل 
دعاءه كله في الصلاة؛ فبداً دعاءه بالصلاة على النبي else‏ ويختمه أيضًا بالصلاة 
عليه ige‏ لعل هذا هو المراد). 

(۲) ینظر : نیل الأوطار (۲/ ۳۲۷). 

(۳) القائل هو: وان بن rl ar to‏ 
لغوي. LS‏ مؤرخء وكان من علماء الاعتزال: له مصنفات عديدة منها: الحور yA‏ 
وشمس العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم وملوك حمير وأقيال اليمن وشرحهاء توفي 
سنة (ovr)‏ ينظر: الأعلام للزركلي (۸/ .)٠١‏ وطبقات النسابين (ص ١۱۱)ء‏ والبيت في 
كتابه شمس العلوم (۱/ ۳۷۷). 


حیم 8 0 8 
YO _۲‏ شرح رسالة الإسلام دين کامل 


یقول öl EN‏ (فهذه محاضرة آلقیتها نی المسجد النبوي؛ 
بطلب من مك المغرب”"). يظهر أن ذلك كان في حدود سنة خمس 
وسبعین أو ست وسبعين وثلاثمائة وألف. 

ثم قال: (فطلّبَ مني بعض إخواني تقييدها لنشرها lb E‏ 


وهم مجموعة. منهم: الشيخ عبد العزیز بن ar‏ کر والشيخ 

عبد العزيز آبو حبيب. والشيخ عبد العزيز الشقري» وغیرهم» طلبوا 
هار ه 5 مب 2۶ 7 e‏ 9 

ولماطعت هذه الرسالة اول مرة اشتهرّت. وكان كثيرون يقرؤونها 
ویجعلونہا ضمن دروسهم ومحاضراتهم» وأتذكر في حدود سنة إحدى وتسعين 
-آو قريب منها- كان الشيخ محمد بن حسن الدريعي ab‏ محاضراتٍ في 
سوا لہ وو صر وا ام 
a >)‏ محاضرت كمال الدیین» وأستفید من هذه المحاضرة التي ألقاها 
الشيخ EN‏ من المشايخ استفادوا منها. 

ERP 

)١(‏ هو: محمد الخامس بن يوسف الشریف. ملك المغرب. ولد فی: ۱۹۰۹/۸/۱۰م» حكم 


المغرب في الفترة ما بین: ۱۹۲۷م - ۱٦۱۹ء‏ توفي في:1171/7/77م. ينظر: موقم ويكيبيديا 
على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D985%%D8%A D%D985%%D8%AF _%D8%A7%D984%%D8%AE%D‏ 
8%A7%D985%YD8%B3_%D8%A8Y%D986%_%D98%A%D988%%D8%.B3%D981%‏ 
)1( عبد العزيز بن صالح بن مرشد. من علماء الرياض» زاهد عابد وهو من أعلى أهل نجد 
BL}‏ ولد عام ۱۳۱۳ھ وتوفی عام ۱۱۷ه. ينظر: علماء نجد لعبد الله البسام (۳/ (VY‏ 
رقم (۳4۸). 
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شرح رسالة الإسلام دين کامل ۳ مع 1 rr‏ 


“lias LLE قال‎ 

[قال الله تعالى: gis E Kis SEAT‏ ورضیت SS‏ الاسکم 
یا [المائدة: ٩۲۳‏ ذلك اليومٌ: يوم عرّفة. وهو یوم ea GES‏ 
CIF‏ هذه الآية الكريمة Ly‏ ماو واقف Ste js‏ ذلك اليوم» 
وعاش مه بعد نزولها إحدى وثمانين ليلة. 

وقد صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه أكمل UU‏ 
7 و 3 ۳ e‏ 72و ۳ 7 7 
فلا ینقصه أبداء ولا یحتاج إلى زيادة آبذا؛ ولذلك ختَم الأنبياءً بنبيّنا 
-عليهم صلوات الله وسلامه جميعًا- وصرّح فيها أيضًا بأنه رَضِيَ لنا 

- ےہ بي & و 

الاسلاع دينا؛ فلا aa og‏ أبذا]. 


الشترح 


sei A 

ا٣ [المائدة:‎ E وَرَضِيتٌ لک الاسکم‎ gis EEE, لک‎ LIST pip 
AUS وني «الصحیحین»: أن رجلا من الود قَالَ لِعْمَرَ بن‎ 
GEN IE as ST و‎ 
Sie LH, دمک‎ KS SIT Si الِيَوْمَ عِيدَاء قال: أي آیة؟ فال:‎ GUS 
GN ui e عَمَرُ: «قذ‎ JU ۳ [المائدة:‎ 4 Gs NS 2.355 gis 
وهو قَاقِمٌ بِعَرَفَةَ یوم‎ delo el وَالمَكَانَ الَّذِي فيه عَلَّى‎ 


ع وم ده )\( 
(( 


)۱( أخرجه البخاري» كتاب «OL Y!‏ باب زيادة الإيمان ونقصانه. حديث رقم )£0( ومسلمء 
OLS‏ التفسیر حديث رقم VV)‏ ۳۰ 


۱ 8 ۳ an 
مہ شرح رسالة الإسلام دين كامل‎ ee rt 


0 ¢ و 3 5 e‏ 
الصالحة؛ فأهل الموسم 2 0 فيه» ويقفون في ذلك المشعر؛ وأهل 
البلاد الأخری يصومونه ويعترفون بفضيلته» ویکیرون فيه من الأعمال 
الخيرية» وكذلك يوم الجمعة عید. ويسمّى: عِيد الأسبوع. 
يقول Eee‏ : (ذلك اليوم: tn ie‏ 


الوداع نرلت هذه الآية الكريمة. والنبیٔ Issue‏ واقت ts Ps‏ 1 
ذلك py!‏ وعاش ico‏ بعد نزولھاإ إحدیٰ وثمانين ACER‏ 


03 
5 


مات o‏ الأول في الثاني er jhe‏ 

یقول Ghee‏ (وقد صرح الله تعالئ في هذه الآبة الكريمة: أنه 
أكمل لنا Se‏ فلا LT Ai‏ ولا يحتاج إلى زيادة HT‏ ولذلك ختم 
الأنبياءً Lis‏ -عليهم صلوات الله وسلامه جميعًا-). 


ETUI‏ 4 إشارة إلى أن الدین الإسلامي كامل 
لا يحتاج إلى تكميلء ولا إلى زيادة» وذلك إمّا بالقرآن: أن الله تعالى بیّن 
فيه ما يحتاج إليه - كما ذكر في هذه الرسالة - وإما بالبيان النبوي: أن 
النبي Ankit‏ بین مايحتاج الناس إليه. 


EHEN‏ له ذکر في بعض کنبه معنى بیان القرآن» أي: 
أن القرآن بن کل ا ZU‏ إليه» وذلك في (أضواء البيان)؛ حتى انه قال: 


(۱) قال الشيخ ابن چبرین ts‏ الإجابة عن أسئلة هذا الكتاب: (لعله يريد: إحدى وتسعين؛ 
فقد عاش معي عشرين يومًا من شهر ذي الحجةء وثلائین من شهر محرّم وثلائین 
من شهر صف واثني عشر يومًا من شهر ربيع الأول؛ فمجموعها: اثنان وتسعون. أو واحد 
وتسعون؛ لأنه يمكن أن بعض الأشهر ناقص). 


8 5 8 بے 
a A PA‏ ۲۴۰۰ 


do of 210)‏ على الهندسة)؛ واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى: SA:‏ 


jb‏ زی £8 O‏ یل وا یقن ی لب 4 المرسلات: INV ar‏ يعنى: في ثلاث 
شعّب. يقول: إن هذا فيه قاعدة هندسيةء وهى: أن الشكل المثلث لاظل OS‏ 

والحاصل: أن هذا دليل على أن الله أكمل للناس في القرآن ما يحتاجون 
إليه. y‏ ذلك النبي Inte‏ 

يقول ERES‏ (وصرّح فيها أيضًا: بأنه رَضِيَ لنا الإسلام Ls‏ 
فلا یسخطه آبذا) أي: بقوله: resp‏ لک الاسم یبا 4. 

ففی الآية ثلاث بشارات: 

الأولئ: أكمَلْتٌ لكم دینکم. 

والثانية: ot‏ عليكم نعمتي. 

والثالثة: رَضيت لكم الإسلام دینا. 

فإكمال الدین: ESTOS‏ بمعنی: أنه مابَقي شيء تحتاجون 
إليه إلا وقد GE‏ لکم. 

ولا شك أن ذلك ضروري؛ فان النبى do‏ هو آخر الانبیای وإذا 


كان آخر الأنبياء» فلا بد أن يكيل دينه؛ فشريعته آخر الشرائع» وإتمام 
a Ata‏ توا (SING‏ 


أي: أن الله تعالی we‏ عليهم نعمته: 


)1( ينظر: أضواء البيان (۲/ 1۳۲). 


en‏ : = > % شرح رسالة الإسلام دين كامل 


أولا: بالتوحيد. وهذه نعمة كبيرة. 

a بالعقيدة السليمة؛ وهذه أكبر نعمة‎ :GUs 

وقبل ذلك وبعده: الهداية للإسلام» وكذلك أيضًا: هداية الله تعالى 
لمن وفقه فاهتدی واستقام على الطريقة ة السليمة السویّة وسَلم من 
الانحراف» وتمسّك بالطاعات؛ فهداه الله وابتعد عن المحرّمات -صغيرها 
وکبیرها TE‏ یه 

SE Sp‏ نمی LYS Sees‏ دیا 4؛ فإذا رَضِيَ هذا الاسلام 
ه۳7۳8 دیون ولذلك قال الله تعالی 
عن يعقوب pu‏ أنه قال لبنيه: SB‏ سو A‏ 
u‏ 4 [البقرة: ۱۳۳]؛ فد على أن يعقوب أوصى أولاده -ومنهم يوسف- 
بقوله: EEE N IE Sep‏ 

وكذلك ذكر الله الإسلام ze‏ الأنبياء؛ وذلك plas > OY‏ 
هي: : الإذعان» والانقياد. چو بعالتي 90 9 ما امه 
به galls Bh‏ عنه» طوعًا واختیاژاه دون تکلْف آو كراهية. أو تاثل؛ 
فهكذا تكون > حقيقة المسلم. 


(۱) قال الشيخ ابن چبرین hs‏ في الإجابة عن أسئلة هذا الکتاب: (الفرق بين التوحيد والعقيدة 
السليمة: أن العقيدة ما يَعْقِدُ عليه القلب من الأمور الغيبية؛ أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه 
ورسلہ واليوم الآخر. والقدر» وغيرها من الأمور التي آخبر الله تعالى بهاء وأخبر بها 
رسوله die‏ وأما التوحید. فتدخل فيه هذه الأنواع: توحيد الربوبیة وتوحيد الألوهية. 
وتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن التوحيد هو: إفراد الله بالعبادة» الذي هو توحيد العبادة 
ففرق بين مسمى العقيدة الذي هو الاعتقاد. ومسمی التوحيد الذي هو العمل). 


شرح رسالة الاسلام دين کامل نی ry‏ 
ج راه م 1 ب ا A‏ 


سے See‏ )وگ 


روي في حذیث -وإن كان فيه ضعف-: «الْمُؤْمنُونَ apes‏ 

AM Jade‏ إِنْ اناد 5 Far‏ و 
Es ee, je‏ 
ولذلك أصبح الصحابة مَضْرِبَ مثل لهذا الانقیاد؛ والدليل على ذلك: : أنه 
azi‏ بالجهاد -مع ما فيه من ترك للأموال والأولاد ومع ما فيه من 
التعرّض للقتل» أو الجراحة- استجابوا لذلك» وقاموا مجاهدین وَبِدَلُوا 
PS‏ وفدوا النبی رت بأتفسهم» إلى أن أظهر الله 
هذا الدین؛ فهذا دلیل على أنهم استسلموا لله استسلاما AS‏ 


ERS? 


الإيمان (۷۷۷۷)؛ من حديث مكحول مرسلا؛ قال السيوطي في الجامع الصغير AN)‏ 


لام 8 58 F‏ 
ê ۳۸‏ شرح رسالة الإسلام دين كامل 


a Eh قال الہ‎ 


[ولذا صرّح بأنه لا یقبل غيره من - أحد؛ قال: YES‏ 


Mice OMY عمران: ۸۰]ء‎ AS O 
.]۱۹ الاسکم ¢ [آل عمران:‎ 

وفي إكمال الدین وبيانِ جمیع أحكامِه کل نم الدازین؛ ولذا قال: 
KE Lally‏ 433 ۱ 

وهذه الآية الكريمة نص صريح في أن دين الإسلام لم يرك شيا 
LL‏ الخلقٌ -في الدنيا ولا نی الآخرة- إلا أوضحه LIS y‏ ما كان. 

وسنضرب لذلك PES‏ بببان عَشْرٍ مسائل عظام عليها مدار الدنياء 
من المسائل التي AG‏ لالم في ds‏ البعض تنبيه لطيف على الکل: 

- الأولیٰ: التوحيد. 

- الثانية: الوعظ. 

- الثالثة: GUI‏ بين العمل الصالح وغيره. 

- الرابعة: تحكيم غير الشرع الكريم. 

- الخامسة: أحوال الاجتماع بين المجتمع. 

- السادسة: الاقتصاد. 

ee 

ت الثامنة: لكا تسلیط الكمار علی المسلمین. 

A ج‎ 

والعدد. 
- العاشرة: مشكلة اختلاف القلوب بين المجتمع. 


شرح رسالة الإسلام دين كامل = ۳۹ 
3 3 سے عت( y‏ مش شنت : 


ونوضّح Fe‏ تلك المشاكل من القرآن؛ وهذه إشارة خاطفة إلى 
بیان جميع ذلك بالقرآن؛ تنبيهًا به على غيره]. 


الشترح 


ذكر الشيخ مه دلیلا على أهمية دين الاسلام آيتَيّنِ في سورة 
Ji‏ عمران: 

الأولئ: قول الله تعالى: ہت ےی [آل عمران: ۱۹])؛ 
أي: الدين الصحيح الذي LEN‏ اللہ zen‏ ومن 


2 


یو رو ہی وس 1355 ناقشت اما SS‏ 
الرياض» Ess‏ عليه الا سلام» فکان یقول: النصرانية إسلام» نحن 
على الإسلام دیننا إسلام! SSE‏ عليه بعض العقائد ومع ذلك أصرٌ 
على أنها من الإسلام. 

والثانية: قوله تعالى: « ومن HE. NER‏ قبل ينه وهو في aol‏ 
MEET‏ عمران: ۸۰]ء أي: الإسلام الصحيح. بخلاف من يقول: 
إنه مسلم وليس صادقًاء A‏ طلب أو التمس دینًا غير دين 
الإسلام» ممن Lal,‏ يسمٌّيها إسلامًاء لكنها ليست حقيقة» فليس 
(EV y glands‏ منه» وهو في الآخرة من الخاسرين 

فنقول للنصارى: أنتم من الخاسرين» وكذلك نقول لليهود. والبوذیئین؛ 
والقاديانيين» والهندوسء والشيوعيين» والقبوريين» والمشركين. والبعثیین: 
e‏ والمنافقين: كلكم من الخاسرين؛ لأنكم على غير الإسلام. 


AY ٠‏ شرح رسالة الإسلام دين كامل 


يقول Ja) AE‏ إکسالِ الدين ویسانِ جميع أحکایو کل نتم 
e‏ ولذا قال: (da Se E‏ 

إذا أكمل الله تعالى لنا الدین» وبيّن لنا آحکامه» فتلك أكبر نعمة في 
الدنیا والآخرة؛ ولذلك قال: q SL‏ 

موی te SUM ag)‏ نض een eee‏ 
نے کل Lang Bat‏ اج إليه الخلق -في الدنيا ولاني الآخرة- إلا أوضحه 
PS‏ 


دين الإسلام هو الذي يؤخذ من القرآن الكريم والسنة النبوية؛ وذلك 
N‏ القرآن» ade Sly coy Lay‏ رک case‏ ای Jato‏ 

هو المبيّن عن اللہ؛ ولذلك قال الله Co GCS ZN MA: ds‏ 
LTE‏ 

وقد بيّّن ذلك UL‏ واضحًا حتى قال أبو در ats‏ «لقذ ترکنا 
dd‏ موسر E‏ في السَّمَاءِ zb‏ لا Velo the OSS‏ 

وذکر بعض الصحابة: :أن لي ¿o stile‏ روص وصید 
E!‏ کلت ys‏ حضرت ال ES‏ لضب اشن 
SS‏ عتی AE DE‏ کت ER ae‏ 
SI‏ بت a wp‏ ہکا گان dilata hag‏ 
(۱) آخرجه الطيالسي في مسندہ حديث رقم (۸۱٦)ء‏ وأحمد فی المسند. حديث رقم CVV EVR)‏ 

والبزار حديث رقم (۳۸۹۷) وأبو یعلی في مسنده» حديث رقم(۵۱۰۹). 


(۲) أخرجه مسلم. OLS‏ الفتن وأشراط الساعة. باب إخبار النبي ke‏ فيما يكون إلى قيام 
الساعة. حديث رقم (۲۸۹۲)؛ من حديث عمرو بن أخطب ió‏ بنحوه. 


don 


شرح رسالة الإسلام دين كامل _ کر en. o‏ 


فالصحابة رت الذین O55‏ لهم هذه الآيات» Ly‏ لهم هذه الأحكام. 
قد علموها وبيّنوها لمن بعدهم» ولم يكتموهاء واعتبروها أمانة عندهم. 
وتركهم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لایزیغ عنها بعده إلا هالك؛ كما 


OSS آخبر‎ 


Ai" 7۶ 7 Pre 1 1 1‏ 1 
وأوصی اصحابه أن aly‏ فقال: A‏ ولو FOL FE‏ آي: من 
حفظ UT‏ فلا Lalo ER‏ 
ه و rat‏ 
| 


„re _ - ۰‏ 1 اس 4-12 - oy, og‏ 
¿JU SUIS,‏ «مَنْ دَعَا إلى هذى كَانَ له من الأخر مشل جور من 
Per,‏ 90 رم 33 0 و > ےھ 7 
Aas‏ لا یتقص GUS‏ من آجورهم OO Ed‏ 


- ۹ 5 2 و اس ce‏ کو 3 ورہن 1 e‏ 0 م )1( 
وقال: «فلیبلغ الشاهد ¿O «Sta!‏ من سایع» ۰ 
َ‫ 2 ٰ2 
AR ۲1 os 5 5‏ کو تو تی مرو ت oi, so, 7 ie e‏ 
LH,‏ فقيو ورُب حَامِلٍ فقو إلى مَنْ هو َفقه 


nay ۰ 


(۱) آخرجه أحمد في المسند. حدیث رقم (۲ ۱۷۱6 )» وابن ماجه المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدین المهدیین. حدیث رقم CET)‏ من حدیث العرباض بن سارية ces‏ قال آبو نعیم في 
المستخرج على صحیح مسلم (۱/ ۳۰) : «حدیث جیّد من صحیح حدیث الشامیین». 

(۲) آخرجه البخاري OLS‏ أحاديث الأنبياء» باب BL‏ عن بني إسرائيل» حدیث رقم KEN)‏ 
من حدیث عبد الله بن عمر و als‏ 

(۳) أخرجه مسلم؛ كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة. حديث رقم (7714)؛ من 
حديث أبي هريرة. 

)0( آخرجه البخاری؛ كتاب الحج. باب الخطبة أيام منی. حديث رقم (۱۷۱): من حديث 
أبى بكرة tits‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمدفي المسند حديث y‏ 109( وأبو داود LS‏ العلم باب فضل نشر العلم» 
حديث رقم PTV)‏ والترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء فی الحث على تبليغ السماع» 
حدیث رقم TOD‏ وابن ماجه المقدمة» باب من بلغ le‏ حديث (۲۴۰)؛من 
حدیث زيد بن ثابت al‏ قال الترمذي: (حديث حسن). 


5 5 A un 
شرح رسالة الإسلام دين كامل‎ ess ir 


ولبا a els‏ و Dips toe‏ ھی 
وشن or‏ ما آشم قَایون؟» الوا + تشه ات قدت 
وَأَدَيْتَ وَ نصحت فقال: ol‏ ه gary LEI‏ اوه al‏ 
التّاسي: al in‏ ۳ھ اشهذ»۳» Ga‏ بذلك أن النبي isst‏ 
قد ab‏ الرسالةء oly‏ الصحابة قد بلّعُوها. 

قال المؤلف ás‏ (وسنضربٌ لذلك Joti‏ بیان عشر مسائل 
عظام. علیها مدار الدنياء من المسائل التي تهم pls‏ في الدازیین» er‏ 
البعض تنبيه لطیف على الکل). 

وهذه المسائل إذا نظرنا إليها وجدناها جامعة وقد ذکر هذه 
المسائل العَشْرَ مجملة ثم ذکرها مفصّلة» وذکر أنه سوف يوضح علاج 
هذه المشاکل من القرآن الکریم 

وذکر أن هذه إشارة خاطفة إلى بیان جمیع ذلك بالقرآن؛ تنبيهًا به 
على غيره» بمعنى أنه اختصر في البيان» ولو توسّع لاحتمل مجلدات؛ 
ولكنه اقتصر على الإشارات. 


ER 


)١(‏ أخرجه مسلم OLS‏ الحج» باب حجة النبي de‏ حديث رقم (۱۲۱۸)؛ من حديث 
جابر بن عبد الله ll‏ 


en 
o 


os LLE قال‎ 

[المسألة الأولیٰ: وهى التوحيد: 

فقد عَلِمَ باستقراء القرآن أنه منقسم إلى ثلاثة أقسام: 

النوع الأول: توحيده dk‏ ربوبيته؛ وهذا النوعٌ من التوحيد CLS‏ 
عليه Fi‏ العقلاء؛ قال تعالی: وكين AE‏ من عَلَهم NG a1‏ 
[الزخرف: ۸۷]ء وقال: Sp‏ من ردق کم من الما EN as ENG‏ 
إلى قوله: ASS‏ [يونس: ln‏ والآيات بنحو ذلك كثيرة. 

۲۳ nn. قول > مس‎ d ve لهذا‎ es 0 
es ول‎ có 22 [الإسراء: ۱۰۲]» وقوله: کٹا جات‎ ENG; SL 
[VE [النمل:‎ 


۲ رو 5 
ولهذا كان Ol all‏ يَنزل بتقریر هذا النوع من التوحید بصيغة استفهام 
التقریر؛ کقوله: فآ al‏ کلف 4 [إبراهيم: ۰6۱۰ وقوله: كل غير نی BG‏ 


Ve MG SONG NES وقول له: و من‎ ۱4 add 7 


وهذا النوعٌ من التوحيد لم ينفع الکضار؛ لأهم لم یوخدوه جوا 
E‏ عبادته؛ كما قال: « وما بُؤْمِنُ کنرهم یامه الا وشم مرن # [یوسف: 1 ۰۰ 


was 7 “3 


اما تید هم لا مقرو ا إلى FAN at‏ [الزمر: Sipe Lop ROP «r‏ شفعتونا عند il‏ 


> 


OA‏ ...4 الآية [يونس:18]]. 


1 5 ade 
شرح رسالة الإسلام دين كامل‎ un ہے تہ جه‎ ۶ = 


الشرح 


بدأ بالتوحيد؛ وذلك OY‏ العبادات لا تصح إلا مع التوحيد؛ فالتوحيد 


ہے > 


شرط لقبول كل dole‏ وبالأخص توحيد العبادة» ولکن لا بد LAI‏ من 
العقيدة. 

ذكر أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات؛ وهذا مشهور. 
تقسيم التوحيد إلى هذه التقاسيم بدعة» ليس عليه دليل» وأوّل من جاء 
به وقاله ابن القيم» أو ابن تيمية» أو ابن عبد الوهاب! وسمعنا كثيرًا منهم 
من يجاولٌ في هذا التقسيم. 

فنقول: إن الأدلة واضحة على هذا التقسيم» الأدلة التي ذكرها 
ad‏ توحيد day‏ وكذلك ما سيذكره في أنواع 
التوحید. كلها واضحة الدلالة على أن کل منها قسم ae‏ 
لابد أن يعتقده المسلم ويجزم به» ly‏ لم يكن MS ge‏ ولم JB‏ منه 
أعماله؛ هذا هو الصحيح. 

ثم إن ابن تيمية جعل التوحيد قسمين -وتبعه في ذلك ابن القيم-: 
ee Ne‏ الطلب Pay‏ في 
التوحيد الأول: توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات؛ فانه توحيد 


.)٦١۷٤ /۳( 


حیلم 


ev 5 sul sen; 2 المسألة الأولى: التوحيد‎ 


المعرفة يعني: معرفة الله تعالى وإثبات صفاته. آما الثاني -وهو توحيد 
الألوهية- فإنه توحيد الطلب والقصد. 
oi io ts js bs‏ 
والصفات يسمُونه: التوحيد العلمی Sl‏ الاعتقادي؛ هذه التعاريف 
الثلاثة تصدق علیه: 
* فهو توحيدٌ tle‏ بمعنى: أنه يؤخذ من الأدلة فمن علمها 
صار عالما هذا التوحيد. 
* وتوحيدٌ حَبَريٌ؛ لأنه يعتمد على إخبار من الله تعالی» ومن 
نبيه Ike‏ ومن أنبيائه كذلك. 
* وهو أيضًا توحيد اعتقادي. 


يقول EN‏ عن توحيد الربوبية: (وهذا النوع من التوحيد 
CÍA‏ عليه ds‏ العقلاء) أي: أنهم يُقِرّونَ به ولا ینکرونہ والأدلة على 
ذلك كثيرة؛ مشل هذه الآيات التي ذكرها المؤلّف. والآية التي في آخر 
سورة الزخرف: p‏ وین سالتهم RE‏ وفي 
السورة نفسها في أولها: فا وَلین Se BENG AE A‏ 
AZ ai‏ 4 [الزخرف: ۹]؛ يعترفون بأن الذي خلق السموات والأرض هو 
العزيز العليم. 

وفي سورة العنکبوت: Sos y‏ محل AR‏ 
وَلقَمَر CI‏ [العنکبوت: ١1]؛‏ یعترفون OL‏ ذلك لله. هو الذي خلق 
Sie‏ و الو اقح وهه ها 


ثم قال في السورة نفسها: y A GAB Gp‏ 


tA‏ ۲ 4 1 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


ZA .” >», 


»] 1۳ [العنكبوت:‎ oi مد هي لْحَمَدُ يله 71 لا ي‎ N 
المطر؟! ومن الذي يحبي الأرض؟!‎ She تعقلون من الني‎ SUI 
AE یعترفون سو وکذلك رس لقمان: ون‎ eal ہو ےی‎ 
[vo [لقمان:‎ 4 Sle تفر ان ای بل ساره‎ EN و و اعرف‎ 


A,‏ رس 


يعترفون بذلك» وقي سورة المؤمنون: Bes Gas Bi y‏ 


حم an‏ ص گرم 2 ode‏ 7% دعوو 


rd a‏ مس 5 vr‏ ¢ ت 
Or‏ پوس Nl ES NEN Ge‏ 


A A ss. ہے‎ 


نی RATEN) ee HO Y‏ تج ےت 
ee‏ 0 رل من کے > [المومسون: ۸4- 
el ۸۹‏ كيف se‏ عن عبادته وتجعلون معه أندادًا؟! 

وكذلك في سورة يونس قال الله تعالی: PNG LENG y‏ 
من یش SONG Gal‏ ومن زج BS EAS NG AN‏ وم ANE‏ 
کےقواوہ أفلا كتقو 6 [يونس: 0۳۱ إذا کنتم تعرفون أن ذلك كله لل فکیف 
لا تتقونه وتعبدونه؟! 

فهم يعترفون أن الذي يَرْرُقُهم من السماء هو الف حيث یرل عليهم 
الماء gh Fy‏ من الأرض بإنبات النبات» ويملك السمع» فإذا ذهب 
السمع فلا حد رده الا لف ويملك البصرء e‏ من EN‏ 
OLE‏ الحي من الأرض المیتة ويُخْرِجٌ الميت من الحيّء مثاله: 
أن يخرج الثمر من الشجر؛ فالثمر شبه میت ونحو ذلك. 

GATES 335‏ أي : من الذي ي يسير الأفلاك؟! ویقلّب الليل والنهار؟! 
ومن خلق هذه النجوم التي نشاهدها وسَپّڑھا؟! 20۲1 04 
إذا كنتم تقَرُونَ بذلك» فكيف لا تتقون؟! Jus‏ على أنہم يعترفون بذلك. 


رے 


المسألة الأولى: التوحید ۱ Y‏ 7 ۲ £4 


و 


ومع ذلك: فإن الله تعالى قد قرّر هذا النوع وبيّنه بأدلة كثيرة تذل 
علی أنه بحاجة إلى التأكل „Fa,‏ 


ولمًا نزل قول الله تعالى في سورة البقرة: « TAT ER‏ الا ہُو 
FOIE AENA‏ نهم قالوا: ما الدليل على أنه إله واحد؟ 
فنحن لنا آلهة كثيرة؛ TE‏ الاية التي بعدهاء وفيها دلالات عظيمة: Ep‏ 


و 


فى SE‏ وَالْأَرْضٍ PSS E Y WA kG‏ مایم لاس 


re 


REE‏ من کل BG‏ وتصریف آلریج 


su 


res 0 4 موم یعون‎ A LA AA 


SL o Ly cel‏ وَاسَتَولُوا ماعل ى أن الذي La Se‏ وخلقها إله 
واحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. 

وتكرّر في القرآن كثيرًا ذكرٌ هذه الأدلة بلفظ الآيات؛ کقوله تعالى 
في سورة O A Se sees ER‏ ومن 
EHE‏ کی امک a SI‏ 
٥ sados ¿A‏ وین N ET NE‏ 
را إن فى یس[ LE O)‏ 
Zas‏ 2 لک في ES, AÑ RAS‏ آخر الآيات [الروم: ۲۳-۲۰]. 


PN cl iii 


آیات عظيمة al‏ الأنظار إليهاء وكذلك في السورة نفسها: « ومن 


E فو صمو كمه‎ AA لعي عل‎ OA A 
فضله. وا‎ RR من 675 ولتجری الفك يأمرو.‎ Keddy pity ءاینیه- آن برسل الرباح‎ 
A 7) 24.8 ےھ‎ 

تشکرون » [الروم: 41]؛ هذه أيضا آیات ودّلالات. 


)1( ینظر: تفسیر الطبري (۳/ o‏ وتفسیر ابن کثیر (۱/۱ 4۷). 


۰ ۳۳ 03 AS 
شرح رسالة الإسلام دين كامل‎ DO. Oe 


وكذلك LET‏ سورة القيامة وما بعدها آیات ودّلالات في قوله تعالى: 
بر ÁS‏ [القيامة: ۳۷ -٤٥]ء‏ آیات La jus ¿las‏ ويعقلها كل ذي 
عقل» وفي السورة التي بعدها: GAMES TUE YE ALP‏ 


nor” 


ZU at gti gale est CHEE يعني : أنه كان معدومّا:‎ »]١ [الانسان:‎ 
[الانسان: ۱0۳-۲ هذه أدلة‎ © 04S by WE LA ER سَعِيعًا‎ 
Sail مسعدى‎ 70 

كذلك في السورة التي AP‏ تعالى: SAG y‏ 
[المرسلات: ١۲-٠۲]ء‏ إلى آخر الایات» وفي السورة التي بعدها: NETTE‏ 
FOS TECH OA‏ [النبا:٦-۸]ء‏ إلى آخر الآيات» وفي السورة 
التي بعدها: o‏ شا بها EEE‏ [النازعات: ۲۸-۲۷)ء إلى 
آخر الایات. وفي السورة التي بعدها: قوله تعالی: A‏ 
ENERGY‏ ۲۱-۶]» إلى آخر الآيات» 
دلالاتہا واضحة؛ ولذلك يتكلم العلماء على هذه الآيات» ويأخذون 
منها عظم قدرة الله. 

فشر ابن 35 قول الله تعالى في سورة البقرة: ییا لاش بو 
GAG SHE SINKS‏ من یک SLI‏ تعقو ی جَمَلَ AGE BSS‏ باه 
وآنزل من الکماء ماه بد مى لت رها کم © [البقرة: ۲۲۲-۱ ob‏ الخالق لهذه 
ol‏ هو الت للعبادة» وذکر بعض الادلة من کلام العرب» تدل 
على عظم قدرة الخالق؛ فقد Je‏ بعض الأعراب: ما الدليل على أن الله 
موجود؟ فقال: (إن ال دل على E‏ ۵1 مات 


(۱) ينظر: تفسیر ابن كثير (۱/ ۱۹۷). 


2 = Oe =, Ss 
على‎ EW iS ae وبحاڑذ‎ (cles فسماءع ذات آبراخ وأرض ذات‎ 


الخبير البصير؟!). 

e 555,‏ عن الإمام أبي حنيفة: (أن بعض الملاحدة 
جاؤوا إليه یشککونه في وجود الخالق» فقال: دعوني Sl‏ في أمر بلغني» 
ڈیر لي آن هنا dite ban‏ فیها اعت واا ترک An‏ 
أن ترسو في البلد» شم [Ses‏ نفسها من الأرزاق والأطعمة والأدوات 
وليس فيها أحد ثم تسیر بنفسها إلى أن تصل إلى بلد آخرہ ثم تنل 
مافيها من الحمولة ليس فيها أحد! فقال أولئك الملاحدة: هذا شيءٌ 
لا A‏ العاقل؛ لان السفينة جماد خشبء فكيف تتو جه بہذا؟! فقال: 
وبك الا كرون ق هذه المخلوقات! هل وجات بالصدفنة؟! هذه 
الشمين التي تطلع كم تترب وكمايؤة ف الضيف لها Ad‏ 
a‏ وعد تار سرت نت المح رمه 
الجبال» 9 las oa‏ وهذه البحار» هل 5 bis‏ صدفة؟! هل 
Ja IAE‏ بها علی أن هناك من أوجدها؟! فعرقوا wel‏ 
مخطؤون. فتابوا وأسلموا على يدي أبي حنيفة)”". 

ذکر ابن گثیر عند هذه الآية: أن الإمام أحمد Si‏ عن الدليل الدال 
على وجود الخالق؟ فقال: (هاهنا حصن حصينٌ أملس. ليس له باب ولا 
منفذ» ظاهره كالفضة البيضاء. وباطنه كالذهب الابریز فبينا هو SUIS‏ 
إذ انصدع جدارہ فخرج منه حیوان» سمیع» بصیرہ ذو شكل حسن» 
وصوت ملیح؛ يعني بذلك: البيضة إذا >65 منها الدجاجة)'". 


(۱) ينظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص ۳). 
(۲) ينظر: تفسير ابن كثير *.)١91//1(‏ 


۱ 5 5 un 
شرح رسالة الإسلام دين كامل‎ LY ے‎ oY 


فهکذا يْقَيمٌ العلماء Abos‏ على وجود الخالق هذه الآيات. 

وأورد ابن کثیر أيضًا عند هذه الآية قول ابن Vial‏ 
نَوَاعَجَبًا كَيْفَيْنْصَئْالإل bias‏ 
و تا ep, tan. TA‏ 

وغير ذلك من الأدلة. 

وقد تكلم LAT‏ ابن القيم tas‏ عن الأدلة العقلية في كتابه: (التبيان 
في أقسام القرآن)؛ فإنه لما أتى على قوله تعالى: ؤ O‏ 
da;‏ رون 4 [الذاريات: ٩۲۱-۰‏ فصل ماني الأرض من الآيات. ثم 
LS‏ جاء إلى قوله: « رف e‏ الكلام عنهاء وبدأ من رأس 
الانسان كيف يكون آية» وما فيه من el‏ والأدمغة» ونحوهاء كذلك 
منافذه» وجوارحه. وحواسّهء إلى أن وصل إلى قدمَيّه» تكلم عن ذلك 
بكلام واسع مَن قرأه» عجب منه» وعلم أن خلق الانسان آیة عظيمة”". 

وكذلك في كتابه: (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة)» 
تكلم في المجلد الأول" IS‏ عظيمًا في الأدلة الكونية العقلية» التي 
من تأمّلها Ge‏ قدرة من أوجدها. وأن الله aa‏ خالق كل ee‏ 
وأن هؤلاء الشيوعيين الذين ینکرون قدرة الخالق» ووجوده شبه AGE‏ 
لا عقول لهم لم یتفکروا فی هذا الكون. 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير VIVO‏ وطبقات الشعراء لابن المعتز (ص ۲۰۷). 


(۲) ينظر: التبيان في أقسام القرآن )1900( 
(vr)‏ ينظر: مفتاح دار السعادة (۱/ AVVO‏ 


المسألة الأولى: التوحيد > 2 د ىم DT f.‏ 


ذكر لنا الشيخ ya Olas e eee ep ae glue‏ 
الأطباء المعاصرين کتب US‏ واسعًا سمّاه: «الانسان ذلك OOS gl‏ 
الانسان ¿SL‏ مجھولء يعني: خلقه وتركيب أعضائه وما فيهاء فأقرب شيء 
A‏ فتأمّل فيهاء لذلك نقول: (إن أدلة توحيد الربوبية أدلة فطريّة)؛ 
كما ذكر الشيخ. 

ll‏ من النوع الأول: 353 من أنكر توحيد الربوبية» الذين ينكرونه قديمًا 
يتمق a‏ 9ا رکا el O‏ 
أنكره؛ ولذلك قال: tly‏ رك الک [النازعات: ٢۲]ء‏ وقال: ¿A Lae‏ 
لَه عرف 4 [القصص:۳۸]ء فجعل نفسه LG)‏ وربا ثم EI‏ موسى: ale‏ 
رول رب 0 oy‏ قال فرعون: AGA‏ :۳۰ آنکر 
ON oa det‏ 
الاسراء قال له موسى: « EDADES SAGA‏ 
[الاسراء: ١۱۰])ء‏ أخذ موسى يقرّره: distr SE NG E‏ 
ENT ES SIA‏ [الشعراء: 17]» SENSI‏ والمغرب وما يما 
نکن تقو ود 4 [الشعراء: 0 : فرعون- كما حكى الله 
تعالی: EN‏ لامک من الم Suis‏ & [الشعراء: ۲4]؛ فجاءه موسى 
بالایات فألقى عصاه Ey‏ يده» وآراه الایات وذکر الله تعالى أنه لما بعثه 

8 , 
کے می وہ دہ سو ۱1951 
تعالى في سورة النمل: E AA‏ 
DEE!‏ 
GE» (1)‏ ترجمته. 


(۲) الكتاب من تأليف الدكتور ألكسيس کاریلء وترجمة عادل شفيق. 
(۳) الدّهْريٌ: من يقول بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه . ينظر: لسان العرب (5/ ۲۹۲). 


of‏ .2 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


ولمّا ذکر الله تعالی قصة عاد ونمود. وأجملها بقوله: 9 وعادا وتمودا 
EI A Hei‏ 
[العنكبوت: 018 ثم قال: A‏ أي: على بصيرة» ولكنهم معاندون. 
ولهذا يقول الشيخ هنا: (ولهذا كان القرآنْ dy‏ بتقرير هذا النوع 
من التوحید) أي: توحيد الربوبية (بصيغة استفهام التقرير؛ كقوله: SN‏ 
(ql úl‏ هكذا تقول الرسل لأممهم: وب ئ 
Fat‏ آڪم ين IA US A‏ [إبراهيم: ۱۰ 
كذلك قولے فی سورة الأنعام: و0 Es‏ 
[الأنعام: 174]» ATG}‏ و اطر BG SCE‏ [الأنعام: ۱6]» هذا على 
وجه الإنكارء وكذلك في سورة الرعد: ظط CSN SIGS‏ 
[الرعد: Ly‏ وما أشبه ذلك؛ eV‏ 


لكنّ هذا النوع لم deeb‏ الإسلام ولم ينفعهم؛ بل صار حجة عليهم 
. بالتوحيد الذي أنكروه؛ ألا وهو: توحيد العبادة؛ يقول الله تعالی في سورة يوسف: 
DEE NL RT‏ دل على آم يؤمنون. ولكن 
یش کون تسألهم: من خلقهم؟ فیقولون: اللہ وت تراهم یعون غيرّه! ثم ماذا 
يريدون من معبوداء تہم؟ الاصل: 1 نهم یعبدونہا على ماذْكِرٌ في قولهم Alp:‏ 


4 we he 


ASA‏ [الزمر: 40۳ فدل على أنہم يعترفون أنهم ينفعونهم عند الله. 
وكذلك في سورة یونس: قول الله تعالی: نبرک ِن دو ail‏ لا papa‏ 
امه SA DAS‏ عند اللہ oe RG‏ الله یکا IIA AB‏ 


Bal‏ 4 [يونس: ۱۸ء آتخبرون الله بشيء يجهله! - تعالی الله - فهم يعترفون بذلك. 


ER 


oo O asagill المسألة الأولى:‎ 


os FEN قال‎ 

[النوع الشاني: توحیده GIG‏ عبادته» وهو الذي وقعّثت فيه جميع 
المعارك بین الرسل ep My‏ وهو الذي آرستِ الرسل ño‏ 
وحاصلّة: هو معنی SLY)‏ إلا الله)؛ فهو do‏ على أصلين هما: النفئ. 
SUN;‏ من SY)‏ إلا الله). 


فمعنى النفي منها: GE‏ جميع أنواع المعبودات غير الله تعالى في 
جميع أنواع العبادة» كائنة ما كانت» ومعنى الإثبات منها: هو إفراڈہ Sende‏ 
ds‏ بجميع أنواع العبادة على الوجه الذي شرع أنيُعبَدَ به» وجل 


القرآن ني هذا النوع: A RCE‏ اندرا لله رکا 
¿SA‏ [النحل: ٦ء‏ لاوما CICS‏ من NS‏ من if Y AV Mus Y Js‏ 
دون 4 DEA AG BG N UI‏ اور 
é GN‏ الآية [البقرة: ۲ وسل AS ÍA‏ من A‏ من SN‏ 
ےا E O‏ 73,7% وور رہ 


SS DEA EA SEN CXS اله‎ 
هذا كثيرة جذا].‎ SQL 


الشترح 


النوع الثاني: هو توحید الله su‏ عبادته. وهو التوحید الذي 
وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم. وجمیع المعارك وقعت في هذا 
التوحيد - توحيد الإلهية» أو توحيد العبادة - ویسمّی: التوحيد العملي؛ 
لأنه hice‏ ويُسمّى: التوحيد gall‏ و: التوحيد الطلبي: و: التوحيد 
الإرادي؛ لأنه مقصودٌ من العباد ومرادٌ منهم» أي: آراد الله منهم هذا العمل: 


"یھ + > 5 
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وهو الذي آرسل الله تعالی الرسل لتحقیقه والدعوة الیه» وهو معنی 
Y)‏ إله إلا الله). 


و(لا إله إلا الله) تشتمل على ركتّيّن: النفى. والإثبات؛ GHW)‏ نافيًا 
جميع ما يعبد من دون الله (إلا الله): مثبتا العبادة لله. 


والنفئ حقيقة: Jr‏ جميع أنواع المعبودات: غيرٌ الو في جميع أنواع 
العبادةء كائنة ما كانت تلك المعبودات. 

وقد كان المشركون يعبدون الصالحين؛ كما في قول الله تعالى: « مه PEA‏ 
EN E‏ 14آل عمران: ۷۹]؛ 
فأخبر بأنه لا ينبغي لبشر أن يقول هذه المقالت وقال تعالی: « PEREA‏ 
Tel‏ 14ا عمران: ۸۰ء يعني : معبو دات Ele‏ بألكفر EEE‏ 
آل عمران: ۸۰]؛ das‏ على أن هناك من Lay‏ الملائكة ومن Lee‏ این A‏ أربايًا 
من دون „hl‏ 

کذلك انرا as‏ الاشجار والأحجان ومن الاحجار: EIN‏ 
التي في الطائف قالوا: إن تحتّها قير رجل صالح» كان Sey DN AG‏ 
CLEA‏ فعکف وا على قبره. ثم عبَّدُوا الصخرة التي دفن تحتها. 
و(الشُزٌی): شجّراتٌ في وادي AES‏ بين مكة والطائف. کانوا يعبدونهاء 
ویسمعون منها LENS‏ وذلك OY‏ حولها شياطين يكلّمونهم: (افعلوا كذاء 
do ds ge‏ 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن. باب و EA‏ 4ء حديث رقم Ús (LAO)‏ 


على ابن عباس aa‏ وینظر: کتاب الأصنام لابن منذر الكلبي (ص١١).‏ 
(۲) ینظر: کتاب الأصنام (ص١١)ء‏ وتفسیر القرطبي (۹۹/۱۷). 


re a 7 al المسألة‎ 


غنزوة أن آعذ برنجرٌ ويقول: Ss AND‏ فأمرهم 
النبي e‏ أن يقولوا: sl:‏ تزلان. وَكَامَوْلَئ لَكُمْ!0”". 

وكذلك: GLE)‏ بنايةٌ في المشلّل e‏ كانوايُْرِمُونَ من 
عندهاء وكانوايعيدونها. j‏ 

وتوجد غيرها أصنام كثيرة» حتى 553 أنه كان حول المسجد الحرام 
ثلاثمائة وستون Line‏ ولمًا دخل النبي متیر مكة فاتحًا جعَل 


2 2 N Ae ws ۰ sr, 
Lo LAN [الإسراء:‎ 4 ALS ويقول: ,002ھ‎ sols بطعنها بعود كان‎ 
se [سبا: :۱۰ء فحطمت‎ ¢ RSG Jue 25 SA 


ولمتة تست Aa) alle‏ ؛ بل بدأت عند الرافضة في 
oe‏ 2 و o.‏ 1 
القرن الرابع» حين عبدوا قبر الحسين -ويسمونه: کربلاء- وقبر علي في 
العراق -ویسمونه: النجّف-. ولا يزالون إلى SV‏ يعظّمون تلك الأماکن: 
ويطوفون بهاء ویذبحون عندهاء ويدعونها من دون cal‏ وفي غيبتهم ينادون: 
یاحسین. ياعليٌ. دائمًا. 

ثم فشا ذلك في القرون المتأخرة وقد أدرك شيخ الإسلام ابی تيمبّة شيا 
من ذلك والَف فيه US‏ به المشهور: (اقتضاء ؛ الصراط المستقيم: مخالفة اصحابِ 
الجحیم) ورسالتة: (قاعدةٌ جليلة في التوسّل والوسیلف)؛ وغیرها من مؤلّفاته. 
)١(‏ آخرجه البخاري OLS‏ الجهاد والسیر: باب ما یکره من التنازع والاختلاف في الحرب 

وعقوبة من عصى إمامه. حديث رقم (۳۰۳۹): من حديث الراء بن عازب میهد 
)1( بين المدينة ومكة. معجم البلدان (5/ ۲۰). وينظر: صحيح البخاري (۱/۳) حديث 

رقم (۰)۱۷۹۰ US y‏ الأصنام (ص OY‏ 
(۳) ینظر: آخبار مكة للأزرقي (۱۲۱/۱). 


رقم CETAY)‏ ومسلم. کتاب الجهاد والسیر باب إزالة الاصنام من حول الکعبة حدیث 
رقم (۱۷۸۱)؛ من حدیث ابن مسعود EGE‏ 


P on 
شرح رسالة الإسلام دين كامل‎ ê 0۸ 
1 ۳9۳ خلج‎ 


وتکلّم نی ذلك أيضًا: ابن القيم في (إغاثة اللھفان)ء وتومٌع في بيان هذا 
NE‏ واستمّرٌ إلى عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحا 
ورأى eel‏ قد وقعوافي الشرك الصریح: فصرَتُوا العبادة لمخلوقات؛ فكان 
ینکر عليهم؛ ولأجل ذلك عادوه. 


eu ge باقاجزا با‎ á 9 
SÓ ah و بش تلهم لِلمُصطفیٰ:‎ 
Sib الف لين چم بالكقر فلت نس‎ a 
sigh لبور‎ Sad DN ds yal as سَاهَدَ بَعْضض‎ u 
ie Wu; اجا‎ 


وذكر في كتابه PATER‏ ا قبر تاج» قيل: إنه قرب 
¿A‏ وقبر شمُسان, وقبر یوسف وقبر إدریس: يَدَّعون أنها قبور آولیاء 
E AT‏ فصاروا يعبدونهاء واشتهر 
ذلك في أوساط هذه البلاد وفی أطراف البلاد الإسلامية كلّها. 


وسببٌ AN‏ فيها هم: al‏ الذين ابتدعوا عبادة الأولياء. 
OF ey‏ الوليّ آشرف من النبيّ؛ فكانوا يقولون: 


)1( هذه أبيات من قصيدة للشيخ مُلَا عشران بن علي بن رضوان. يرد فيها على مفتريات 
بعض المعادين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ينظر: عقيدة محمد بن عبد الوهاب 
وأثرها ني العالم الاسلامي (۲/ ۱۰۸۲ وکشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام 
(١/٤٥۱)ء‏ والضیاء الشارق. في رد شبهات الماذق المارق (۷۱/۱). 

)1( ينظر: كشف الشبهات (ص 4۰). 

)1( ينظر: فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۱۳4/۱) والدرر السنیة في 
الأجوبة النجدية (۱۲۰/۲). 

(4) ینظر: تاره يخ ابن غنام (ص ۱۷۳). 


هيم 


المسألة الأولى: التوحید 7 > A‏ 0 04 


a - و ۰ و‎ ۳ 9-9-01 é oe 
يق 0 وَدُونَ اللي“‎ th في‎ By ps 


یقول: (النبوّة مقامها الوسطء والرسالة مقامها الأسفلء والولاية 
مقامها الأعلى)! فلذلك يعبدون من يدَّعون أنهم أولياء. 

أتذكر A‏ كنت في موسم الحج. في عَرَفَةَ فقابلني سوداني» يقول: 
ياعبد القادر أنجناء ياعبد القادر انصرناء ياعبد القادر أعطنا؛ فتعجّبت 
منه وسألته: ماذا يملك عبد القادر؟! 

فقال: لا تنزل قطرة من السماء إلا بإذن عبد القادر» ولا E25‏ حبة فی 
الأرض إلا بإذن عبد القادر. 

قلت: فمن الذي يملك ذلك قبل أن يجيء عبدالقادر؟ أليس 
عبد القادر وَلِدَ ثم مات؟! Y‏ أنه مخلوق» وأن المخلوق لا يملك 
Bs‏ فهو مشل غیره والحكايات التي JE‏ عنه كلها مكذوبة. 

وهكذا لعب الشيطان پم فكم من الأولياء عند الصوفية 


يعبدونهم» مشلا: GAN‏ ا لهم أولياءء Ny‏ لهم آولیاء 

)١(‏ البيت يُعزى لابن عربي ولم نجده في مظانه وقال د. رشاد سالم في تحقيق الصفدية 
0Y /1)‏ 1( (لم آعثر على هذا البیت: لکن وجدت Ey‏ بمعناه في لطائف الأسرار لابن 
عربي» ونصه: 

WEN Bh 

(۲) التيجانية: فرقة صوفية يؤمن أصحابها بجملة الأفكار والمعتقدات الصوفيةء ويزيدون عليها: 
الاعتقاد بإمكانية مقابلة النبي مت مقابلة ماد واللقاء به لقاء حسيًا في هذه الدنياء وأن 
النبي do‏ قد gear‏ بصلاة 5 (الفاتح GEN‏ تحتل لديهم مكانة عظيمة. . للاستزادة 
ينظر: الموسوعة الميسرة (۲۸۱/۱)۔ 

(۳) النقشبندية: فرقة صوفیة تنسب إلى الشيخ بہاء الدين محمد بن محمد البخاريء الملقب 
بشاہ نقشبند ea MAMA)‏ وهی طريقة كالشاذلية» انتشرت في فارس» وبلاد الھند وآسيا 
WIDE‏ 


٦‏ ~~“ شرح رسالة الاسلام دين كامل 
0 7 شرح ر لإسلام دين 


والرفاعية Ue‏ لهم أولياء» وهكذاء فلما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
se‏ التوحيد؛ ولذلك عادوه عداوة شدیدة ولكن أظهره الله تعالی: 
ونصره ونصر مَنْ نصره. 

يدعوا إليه؛ ولأجل ذلك بدؤوا دعوتهم به؛ قال الله تعالی: هقد سا و 
IG oF A‏ عدوا له Gace MI‏ [الأعراف: cod‏ ثم قال: Ap‏ 


Dro [الأعراف:‎ Erz Ms SIG ait Ls َال‎ fr 


وهكذا قال شعیب. JU y‏ پت كل بی 2 یقول: اعدا ail‏ ° ما کین 
lor Gots ahh‏ يُسَمُون معبوداتهم JLS) Ag‏ لهم إبراهيم 
spate‏ ما دود ل الا تمد آضتاما فطل ٩۸ Sue‏ قال هل منم AOS Y‏ 
GS A O A‏ [الشعراء: 0۷-۷۰ فاتبّعوا آباء‌هم: 
ARE: onl‏ ءابآ ھرضالین o A EN we‏ [الصافات: .[ve-14‏ وهکذا الذين 
في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب یمه فإنهم SES‏ ہما لا عليه 
آباءهم» ولو قرؤوا القرآن لوجدوا أنه يأمر بالتوحيد» ويأمر بعبادة الله وحده 
وينهى عن عبادة غیرہہ بأي نوع من أنواع العبادة. 

ولأجل ذلك جمع الشيخ محمد بن عبد الوهاب 5 LS) dä‏ 


(۱) الرفاعية: فرقة صوفية تنسب إلى أبي العياس أحمد بن أبي الحسين الرفاعي re)‏ 
ويطلق عليها: البطائحية؛ نسبة إلى مكان ولاية بالقرب من قرى البطائح sae‏ حوله 
کناب الصوفية -كدأبهم مع من ينتسبون إليهم ‏ الأساطير والخرافات؛ بل ويرفعونه إلى مقام 
الربوبية؛ ومن هذه الأقوال: (كان قطب الأقطاب في الأرض. ثم انتقل إلى قطبية السموات؛ 
ثم صارت السموات السبع فی رجله كالخلخال). ينظر: طبقات الشعراني (ص (VEN‏ وقلادة 
الجواهر (ص CET‏ ولشيخ الإسلام ابن تيميه ah‏ رسالة عن البطائحية في مجموع الفتاوى 
Lito /\\)‏ 


on 


المسألة الأولى: التوحيد on‏ 07007 ا IN. oe‏ 


التوحيد) eS‏ هؤلاء الذين يَدْعونَ غير الله؛ فقال - مشلا -: (بابٌ: 
من الشرك لس dl‏ والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه)» (باب: 
ما جاء في الرقی والتمائم)؛ وذكر فيه: أن oN‏ والتمائم A,‏ شرك 
وقال: (بابٌ: من Ss‏ بشجرة أو حجر أو نحوهما)» يعني: أن البرك بذلك 
يعتبر شركاء ثم قال: (بابٌ: من الشرك الذبح لغیر الله)» (بابٌ: من الشرك 
النذر لغير الله)ء (بات: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره). 


ثم ذکر UL‏ یتعلق ةا لنبي dukte‏ ؛ مع أنه أفضل الخلق. 
58 5 ۹ > ےه 1 7 5 11 اک 
ومع ذلك قال Eisler N GES Sur UY‏ 


و . 


3 
2 مر و رم ۳ 5 ا ا a Ur nn Ger ur Po‏ 
z 5 7‏ 
e, 4 1 3‏ 5 گی ےو Ge = oh,‏ 2 
رَسولٍ الل لا أَغنِي E‏ من الله شیاه وبا فَاطِمَة بنت مُحَمَیٍ صلیني 


٠ 


ما Mei‏ لا i‏ عَنْكِ مس الله URLS‏ فإذا كانت هذه حال 

النبي َو فكيف بعبد القادر؟! وکیف y‏ وعلی؟! وکیف 

SAL‏ وابن (POI ple‏ ونحوهم من الذین يُدْعَوْنَ من دون الله؟! 
فالمسلم یعرف أن جمیع آنواع العبادة لله؛ قال الله تعالی: AN‏ 


)1( ینظر: کتاب التوحید (ص CEN‏ 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري. کتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الاقارب. 
حديث رقم (VO)‏ ومسلم. كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: ( NT Hines Sails‏ 
حدیث رقم (٢۲۰))؛‏ من حديث أبي zi A‏ 

(۳) أحمد بن cold‏ صفي الدين أبو العباس الصوفي اليماني» ولد في أواخر القرن السادس من 
الهجرة قرأ شيئًا من النحو واللغةء ونظم الشعر وعمل GUIS‏ بعض الدواوين السلطانية» 
وتوني في شهر رجب سنة (AVVO)‏ ودفن بقرية یفرس من أعمال جبل حبشي بمحافظة 
تعزء وتقام زيارة سنوية لضريحه في منتصف شهر ربيع الأول من کل عام باسم: (يوم 
الجمع المبارك). ينظر: الأعلام للزركلي (۱/ ۱۷۰). 
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er. 


AE‏ : ۸ فالدعاء عبادة؛ كما قال مر : «الدّعَاءٌ 
sl‏ وقرأ قوله تعالى: Sl AS‏ 
سرود عن SAE LI Bile‏ [غافر: ۰ 

بدأالآية ب: ادونج » وختمها ب: ep‏ » وبعدها بآيات: MBP‏ 
tr: pel 4 SAE MATL‏ فدل على أن: الدعاء عبادة؛ وهذا دليل 
على أن من دعا غير cal‏ فانه مشرك. 

وكذلك: الخوف؛ والرجاء؛ فقد ذكر الأدلة على أنہما من العبادات 
التي لا تصلّحٌ إلا لله ويُراد: خوف السرء والرجاء في السر. 

والاستعانة cl‏ َنَم( [الفاتحة: ۰۲۰ والاستعاذة بالله: 
He ART"‏ الْفَلقي 4 [الفلق: LY‏ اوقل Zi‏ د بر اتب [الناس: »]١‏ والااستغاثة 
بالله: 559 SE‏ 6 [الأنفال: ۹ء يعني : فيما لا Zus‏ عليه إلا الله وحده» 
والتوبة إلى اللہ ALY SAA Ay‏ [الزمر: .]٥٤‏ 

وهکذا جمیع آنواغ العبادة كلها لا تصلح إلا لله وحده؛ فلذلك آمر 
له جمیع الرسل بأن بتمشکوا سور ویدعوا البه آقوامهم؟ ودلیل ذلك 
قوله تعالی في سورة النحل :> ن je.‏ رولا ارب EA‏ 
A‏ 4 [النحل: ern‏ وهذا معنی (لا إله الا الله)؛ فقوله: ET‏ هو: 
الإثبات. AA‏ هو: النفي. 


وقال تعالی: وما سلطا من A‏ من WIS‏ نوی Pt‏ 


e $13)‏ 
(۱) أخرجه أحمد في المسند حديث رقم (۱۸۳۰۲))ء وأبو داود OLS‏ الصلاة باب الدعاء» حديث 
رقم EVA)‏ والترمذي أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرۃ حديث رقم (۹٦۲۹)؛‏ 
وابن ماجه US‏ الدعای باب فضل الدعاء حديث رقم (۳۸۲۸) من حديث النعمان بن 
بَشِير تن قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح». 


المسألة الأولى: al‏ مد جات سر رر 7 و E‏ 


دون 4 [الائيياء: 1٠١‏ فكل الرسل يُوحِي الله تعالى إليهم بمعنى (لا إله إلا 
«(ail‏ ويأمرهم بالعبادة» وهم يأمرون أقوامهم بعبادة الله. 

وكذلك قوله تعالى: KEANE‏ 
الو GGT‏ [البقرة: ee ro‏ آي: بکل LA‏ من دون اش 
ESPA‏ من الطغيان» وهو: مجاوزة الحد. ويو ¡SAL‏ 
de ya‏ تعالی وقال تعالى في سورة الزخرف: ONS JES‏ ین BS‏ 
os‏ من دون ¿Di Jule SA‏ [الزخرف: ٤٥]ء‏ | أن جميع الرسل» 
ومن بقي على دينهم» لو سألتهم. لَمَاوَجَدتٌ أحدًا يرخص أن يجعل مع 
الله آلهة أخرى. CT‏ من دون gi SPN‏ [الزخرف: ٤٥]ء‏ كذلك: > $ 
DA SANS‏ والآيات في 
هذا كثيرة. 

وإذا تتبّعنا القرآن وجدناہ يقرّر هذا؛ مثل قول الله تعالى: « BOT‏ من دون 
نوم ARCA‏ [يونس:5١٠]»‏ 1 الذين يُدْعَوْنَ من دون الله لا ينفعون 
ولا يضرٌونء BD‏ فلت نك A‏ [يونس: ۰1۱۰3 وكذلك قوله تعالی: 
قلا نع مع الہ TEL‏ [الشعراء: »]۲٠۳‏ خطابٌ لكل مسلم 
وكذلك قول الله تعالی: j LITA E‏ 


” y. AIDA AS ہرم ہے‎ 
.]۸۸ [القصص:‎ 5.0 EG 


2 - lat, 
»% 


„a‏ مالك إ 


وكلمة: Y)‏ إله إلا الله ). و(لا إله الا هو ). و(لا اله الا آنا) و(لا لاله الا 
آنت)» کثيرة في القرآنء تزید على خمس وثلائین ALT‏ فيها ذکر التهلیل؛ 
کقوله تعالی: A LG‏ [المائدة: ۷۳]ء ومثلها الآية التی کتبها 
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“ae 
پگ یت‎ vt 


us A إلى هرقل:‎ dene ¿A 


(\) ce o e 2 ls 31 ype 
. DE [آل عمران:‎ 4 aif دون‎ il N EG. Y MA 


فهذا كله في توحيد العبادة. 


وره 


(۱) أخرجه البخاريء کتاب تفسير القرآنہ باب: NEL INES EL BY‏ 
qe‏ حديث رقم »)٤٥٥۳(‏ ومسلم کتاب الجهاد والسیں باب كتاب النبي NES‏ 
يدعوه إلى الإسلام حدیث رقم sC\VVY)‏ من حديث ابن عباس عن أبي سفیان وش 


المسألة الأولى: التوحيد D.‏ 20 


os AE قال‎ 

[النوع الثالث: هو توحیده جرد في أسمائه وصفاته؛ وهذا النوع من 
yl‏ > على أصلَيْنِ» كما ae A‏ 

الأول: هو تنزيهه تعالى عن مشاہة صفات الحوادث. 

الاق هدو BED EA‏ 
dico‏ -حقيقة لا مجاژا- على الوجه اللائق بكماله وجلاله. 

ومعلومٌ أنه لا يَف الله Nel‏ بالله من الله ولا as‏ الله علم بالله 
da‏ ال وال یقول عن نفسه: نم عم رنه 4 [البقرة: ۱6۰ ویقول 
GAs Geis TES‏ )إن هو لا يوي © [النجے: ۳- 4]. 

فقد بین تعالى gd‏ الممائلة عنه بقوله: eg SED‏ 2 [الشورى: »]1١‏ 
وبيّن إثبات الصفاتِ له على الحقيقة بقوله: }585 NEST‏ 
ال الآية ais‏ بعدم O ll‏ فيتضح ا ان ال اتات 
الصفاتِ حقيقة من غير تمثیل y‏ من غير تعطيل. 

e ys‏ الخلق عن الإحاطة به tee‏ قال: y‏ يغام ماب أيهم وم 
gal‏ ولا محیطوت بو عم 4 [طه: ۱۱۰]]. 


۱ لشترح 


هذا النوع الثالث من آنواع التوحید. وهو: توحید الأسماء 
والصفات. وهو eb‏ توحید المعرفة وال ات Aly aly‏ کتعریفه» 


)1( كذافي المطبوع ولعل الصواب: (بعدم التمثیل)؛ ao‏ ی * 4ء وقد شرحها 
الشیخ بعد ذلك بمايوافق هذا. 
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ي: أنه: التوحيد العلمي» الخبري» الاعتقادي؛ وذلك GY‏ علم ¿es‏ 
x 5 7 0 ۳‏ 3 - 
وعد من dil‏ ورسوله و رات یعتقده المسلمون وتغقد علیه 
قلوبهم» وتوحید الأسماء والصفات هو الذي کتب فيه العلماء في صدر 
هذه الام وسبب ذلك: وجود من آنکر الاسماء والصفات لله تعالی"؟. 
وق اتل DREHEN AN‏ 
الما پ یس ای EG‏ 
جم قول لهم الشیطان؛ وأملی il‏ وآدخلهم في الأمور الغيبية 
وار ینوا نت اه رای نکم علی AL a‏ 
الذي آنکروا به إثبات الصفات. وتوهموا أن إثبات الصفات يلرم منه 
petal‏ اي: أن اله سابل لخلقه - کمایقولون -. 
٥‏ 4 2 € 5 3 ہے Br‏ 
ولكن نقول: ربنا سبحانه اعلم بنفسه. ونبينا محمد cl‏ اعلم 
بربه» فنقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة وعبارة السلف الذين 
نبيه ne‏ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تأویل: 
وإذا Lal‏ الصفاتِ: فاننا تفي عنها مشابهة المخلوقات؛ حتى 
لا یرمونا بأننا مشبّهةء قرّر ذلك سلف الأمة وقد ابوا: بمن أنکر ذلك؛ 
أنكروا أن يكون القرآن كلام اه وقالوا: 9 الکلام لا یصدر إلا من 
اللّمّواتء e ly‏ واللسان. y‏ والأسنان! وقالوا: إن الله Bice‏ 
عن ذلك. 


(۱) سيذكُرٌ الشيخ cling‏ بعد قليل بعض هذه الکتب. 


المسألة الأولى: التوحيد ra 1 BR‏ ۱ ۷ 


فنقول: pl‏ أعلم أم لله؟! آتدخلون في شيء لا تعلمونه؟! الله تعالى 
لا کور er‏ 
ا N‏ 

یسمع الجَهر ومايّخفىء وكذلك لا تشتبه تشتبة عليه اللغات. WOW‏ 

له Lalo‏ ریا »مع كثرة اللغات. ومع اختلاف الاصوات. ومع 
لک المسوولات؛ قت ذلك : 

Gy‏ هذا ll‏ -وهو توحيد الأسماء والصفات- آلف 
علماء الأمة ly‏ کتبهم بمایدل عليه: 

فلابی OLS Lag‏ استمه: (کتاب ali ca pelea gl‏ 
She ab‏ طبعات. cs ES‏ فيه الصفات AVY‏ فطعن فيه المحرّفون» 
وقرأت لبعض المعاصرين في بعض نشراته تحذيرًا منه قال فيها: OD‏ 
الأؤلى أن یسمّی: كتاب eB‏ أو: كتاب (Ls ast‏ 

آيات يذكرها وأحادیث: 553 مقدّمته أنه يرويها بأسانيد صحيحة 
من غير طعن في الرواة ولا انقطاع في الأسانيد؛ وهو الذي یعرف بإمام 


ze 
- e 


الائمة. 
ومثله Loewe:‏ بی اشعحاق بن TS Er‏ له كنات اسمه: (کتاب التوحید) 
555 فيه الأسماء والصفات؛ فالتوحيد عندهم هو توحيد الأسماء والصفات: 


)1( ذكر حسن السقاف في کتاب المعين» بنقد الأربعين (ص A‏ هذه العبارة عن الرازي. 
وينظر: تفسير الرازي (۲۷/ 087). 
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تارَة: يُسَمُونَ كتبهم في العقائد باسم «العقيدة»؛ ك(عقيدة الطحاوي). 
و(الاعتقاد) للبيهقى. 

7 وا ب(السنة)؛ ككتاب )5( لاہن eal‏ عاصم وكتاب 
(EAN)‏ لعبد الله ابن الإمام أحمد وكتاب (EIN) y «JS (EEN)‏ للامام 
آحمد. وهی رسالة في العقيدة» وله أيضًا رسالة أخرى اسمها: (أصول LS‏ 

وكلها موجودة ومطبوعة والحمد لله. 
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة) في عدة مجلدات: وكذلك الإما ال 7 
له کتاب (الشریعة)ء GUS‏ واسع» فصّل فيه ما يتعلق بالسّنَةٍ والعقيدة. 

وکذلك (eg SU SL)‏ و(الابانه الصغری)؛ کلاهما لابن تطة 
وهو عالم جلیل مشهور. 

وقد ریت كاتبًا لأحد الاباضین") -الذین ینکرون الصفات- یطعن 
Lt 1‏ 5 و و 2 
قوله شيء؛ إنما رواها بالأسانيد الثابتة» فلا لوم عليه؛ لأنه ما جاء بشيء 
من نقسه» وكذلك غيره من الذين کتبوا في ذلك. 

فهؤلاء أوّل من de‏ الله وقد رَد عليهم العلماء ردًا واضحًا 
(۱) الاباضیتة: هم أتباع عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن محمد وفيما بينهم فرق» 

وكلهم يقولون: ان مخالفيهم من فرق هذه الأمة کفار؛ لا مشرکون, ولا مؤمنون. ويجوّزون 
شهادتهم؛ ويحرّمون دماءهم في السرء ويستبيحونها في العلانية؛ ويجوزون مناکحتهم» ويثبتون 
التوارث بينهم» ويحرّمون بعض غنائمهم» ويحلّلون بعضها ؛ plo‏ ماکان من جملة الأسلاب 


والسلاح؛ ويحرّمون ما كان من ذهب أو فضة . ينظر: الفرق بين الفرق (ص ۰۸۲ والملل والنحل 
AEE TN)‏ 


یھ 


المسألة الأولى: التوحيد رر ٦۹‏ 


ظاهرا؛ قال فيهم الإمام الشافعي: (ناظروهم بالعلم؛ OL‏ أقرّوا به خصمُوء 
وان Oy ASIA‏ أي: 2 a‏ 5 الله يعلم؟ أتقرون أن الله 
بكل شيء عليم؟ فإذا قالوا: FEY‏ قلنا: كفرتم؛ لأنكم کذبتم بما 553 
الله في كتابه؛ فآیات العلم في القرآن كثيرة» وإذا أَقَرُوا به صِمُوا؛ فقلنا لهم: 
ما الفرق بين العلم بالماضي والعلم بالمستقبل؟ 

Lay‏ كان أول القرن الشاني» ظهر التعطيل -إنكار الصفات كلها- 
فالمعطّلة أنكروا جميع الصفات: وقالوا: SP)‏ إثباتها تمییل)! فانکروا أن 
الله سمع» أو ed‏ أو یتکلم؛ وأنكروا صفة الحياةء والقدرة, والارادق 
وما أشبه ذلك؛ فحذر منهم A‏ وسَمَوْهُمْ: الجهمية؛ وقد 
تمكن هؤلاء في آخر القرن الثاني» وظهرت لهم شوكة:؛ itty‏ العلماء 
ردودًا عليهم» ومن جملة مَن 35 عليهم: أبو سعيد عثمان بن سعيد 
الدارمي وله کتابان مطبوعان آحدهما: في ¿a des‏ والشاني: 
في الرد على الجهمية؛ وهما من أفضل الکتب. 

ثم تمك ن المعتزلة في آول القرن الثالث واتصلرابالخايقة lll‏ 
وزيّدوا له أن القرآن مخلوق. وأن الله لا يتكلّم! وقالوا: (ادْعٌ الناس إلى 
ذلك)؛ فحصَلّتِ المحنة وامتحنّ كثير من العلماء منهم: الإمام أحمد. 
الذي Ur‏ حتى كاد le‏ يتمرّق من el‏ وبعد ما igh‏ العلماء هذا 
قالوا: لابد أن 35 عليهم بنصوص الأدلة التي لا يقدرون على ردها. 

قرأثٌ لبعض المتأَحَرينَ أنه ينهى عن ذكر الأدلّة في موضع واحد تحت عنوان 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۳/ ۹۹ ۳). 
(۲) قال ابن ll‏ رما في اجتماع الجيوش الإسلامية (۲/ (T1‏ : (کتاباه من أجل الکتب المصتفة في 


السنة وأنفعهاء وكان شيخ الإسلام ابن تيمية os‏ يوصي بهذين الكتابيْن أشد الوصيّة. ويعظمهما 
جداء وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما لیس في غيرهما).اه. 
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واحد. ویقول: (اتركوها في مواضعها من القرآن؛ حتى يسهل تحریفها وتأویلها؛ 
SY‏ إذا جمعتموهاء E‏ عليكم أن تؤوّلوهاء أو صار تأويلها فيه ás‏ 

ds il WA Lis) هولاه:‎ e, y ما‎ tl, 
موصوقًا بأنه العلیٔ الأعلى. وأنه على العرش استوىء أنكروا ذلك‎ 
وبالغوا في إنكاره» ولا یزالون إلى هذا الوقت.‎ 

a كما بيه‎ hel (وهذا النوع من التوحبد يبي على‎ ¿uE Ju 

الأول: هو تنزيهه تعالیٰ عن مشابهة صفات الحوادث. 

الثاني: هو الإيمان IS‏ ما وف به نفسه. أو وصفه به رسوله Ale‏ 

حقبقة لامحاژ!). 

فبهذین الأصلين نثبت الأسماءَ والصفاتِ التی وردت في الأدلة» وتنفی 
5757 ولا alas le‏ 
الصحيح؛ وقد دل على الأول آیات doy‏ على الثاني أيضًا آبات كثيرة. 

يقول: ينها (حقيقة حقيقةً Y‏ مجارًا)؛ وذلك لأن مؤلاء المعطّلة جعلوها مجاژا؛ 
فقالوا :الاستواء مجاز عن الاستیلا ء! وفي قوله تعالى SE:‏ 
re‏ 7 بل یداه Eb ie‏ [المائدة: ٤ء‏ يقولون: هذا مجاز عن النعمة! 
وأشباه ذلك؛ HUE SLES‏ على الوجه اللائق بکماله وجلاله. 

ومعلوم أن الله تعالى ae‏ سو 
یی عو Jen Ba‏ 2 الله سی 
ON‏ رک يا 
up‏ عن ANALOG‏ [النجم: 04-۳ أي: ما يقرؤه وما ينطق به 
هو کلام الله تعالى. 


المسألة الأولى: التوحید ۲ 2 1 ۷۱ 


وقد بين ER‏ المماثلة يعني: نفي أن يكون لله شبیه أما 
المعطّلة فا ہم يرموننا بالتشبیه ويقولون: إنكم مشبهة ولا ينفعكم 
قولكم: (بلا MAS‏ ومن هؤلاء المعتزلة: الزمخشري» صاحب الكتاب 
المشهور البليغ الذي یسمّی: (الکشاف)؛ فقد أنكر صفات الله تعالی؛ 
اھرت و ی در ی 
LS‏ شبهوهُ بلفه 193557 ME‏ 
أي: بقولهم: (بلا كيف). 
وقد قال الله تعالى: PR)“‏ لوہ شی پچ [الشورى: ۱ ردا على الممثلة 
ESE JU y‏ .== افعض آبة فیها رد 
على الطائفتين جميعًاء ونحن نقول: ليس eo ES,‏ صفات الله SW‏ تليق 
به» وصفات المخلوقين تليق بهم؛ E‏ السمع والبصر كما يليق بالله تعالی. 
فیتضح من الآية: ee‏ 
CURRO‏ للتشبيه والتمثيل؛ 
وآخرها: POP‏ لک ٹج يقضي بعدم تعطيل صفات الله . 
ویتضح من الآية: أن الواجب: إثبات الصفات حقيقة من غير تمثیل» 
واعتقاڈ دلالتها ومعانیها» ونفی الممائلة من غير تعطيل» وقد بیّن عجر 
الخلق عن الإحاطة به See‏ بقوله: SEE py NEO TS‏ 
Clea‏ پچ [طه: gun:‏ ها ig,‏ فإنهم لا يحيطون بالله تعالى 
Lodo‏ بل هم عاجزون عن ذلك. 


EI 


)١(‏ ذكره فی الكشاف »)١07/7(‏ وعزاه لبعض العدلية. 


المسألة الثانية 


الوعظ 


ERS 


قال las Aa‏ 
[المسألة الثانية: التى هى الوعظ: 


فقد آجمع العلماء على أن الله تعالى لم يُنَذِلُ من السماء إلى الأرض 
واعظًا 5251 ولا زاجرًا Bel‏ من موعظة المراقبة والعلم» وهي Eo‏ 
الانسان أن ربّه de‏ رقيبٌ علیه عالِمٌ بكل AR Lay BIL‏ 

SV RAM al Si‏ لحر الاعظم ساو 
راد a‏ رکال وس انا على رأسه وال یسوط 
el pts‏ من الحاضرين ریم اویل حرام من بنات لد الا 
وآزواجه. وهو عالمٌ به. ناظرٌ إليه؟!) لاء وکلا -وثه المتّل الأعلى- بل 
کل الحاضرين يكونون خائفين» خاضعة قلوہم» خاشعة عیونہم: ساكنة 
جوارحهم. 7 أمانيهم: السلامة. 

ولا ÉL‏ -ولله المتَلُ الأعلى-: أن الله زد أعظمٌ اطلاعا وأوسع 
Lille‏ من ذلك المّلك ولا شك أنه أعظمٌ نكالاء وآشد بطشا. وأفظع 
عذابًاء وحِمَاه نی آرضه: مَحَارِمُه. 

ولو fade‏ بلد أن أمير البلد Ana‏ عالمًا بكل ما فعلوه باللیل» 
لباتوا خائفين» وتركوا جميع المناكرخوفا منه. 

oe med ane‏ لخادم رت 


کے 


کم ۲ 
۷۲ ۶ شرح رسالة الاسلام دين کامل 


لکوت ONG‏ فى سِنَّةٍ „a‏ ڪات عرشه. عل AN‏ ء بوک RS‏ خسن ga y‏ 
یہ پت یت Ss‏ 
له Si‏ أ تس A See‏ [الملك: Ay‏ 


وهاتان الآيتان تبيّنانٍ المراد من قوله SEE USE:‏ خلت ان والانی الا ! ¿nia‏ 


2 


[الذاريات: 1 ۵]. 
GLH CULE,‏ حلق الخلائق الا حار المذ کون آراد جبریل أن 
یبن للناس طریق النجاح في ذلك الاختبار؛ فقال للنبي NA‏ 
عن الاحسان» أي: وهو الذي BEN GLE‏ لأجل الاختبار sad‏ فين مه 
أن طريق الإحسان هي: هذا الا الاين والواعظ الاعظم المذکوژ؛ 
فقال: ÓSEA‏ إِنْ لَمْ 355 OMB a EB NGS‏ 
ولهذا LEY‏ ورّقةٌ من المصحف الكريم SAE‏ فیها هذالواعظ 


۰۱1 Eye seg 225 BE TEE > الاعظم:‎ 


ع سی ہم مر مد 


hal >‏ ین كول لا wal‏ رقیب 38 6 [ق: 1۸« ye ED‏ بل رما عبت 46 (الاعراف: «Lv‏ 

aS gece من عملي الا سکن عر شپودا ]ذز‎ SYS هران‎ SU LE في‎ SG وما‎ p 

ما یرب عن زنك من معا روون LINIEN‏ ار ف كك 

Ds تابه م‎ 5 de Wats اکا‎ pias او‎ inl ng 

ee Loss pa] tsi chy Le Sr‏ من القرآن]. 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبریل النبي die‏ عن الإيمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة حدیث رقم )+0( ومسلم کتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان 
والاسلام والقدر وعلامة الساعة حديث رقم (۹)؛ من حديث أبي هريرة tó‏ وأخرجه 
مسلم کتاب الایمان باب الايمان ماهو وبيان las‏ حدیث رقم (A)‏ من حديث 
عمر بن الخطاب موه . 


المسألة الثانية: الوعظ 9 


الشترح 


or 4 8‏ 1 7 04 
هذا الواعظ هو عیَنْ المراقبة» أو عین الملاخظة» وهو استحضار أن 
الانسان مخلوق لربّه Segue‏ وأن ربّه الذي خلقه یَملِكُ التصرّف فيه 
كيف یشاء فله الخلق والأمر» واستحضارٌ أن العبد بمرأى ومسمع من 
ربه لا تخفى عليه خافية من آمره» فيطيع ربّه في كل دقيق وجليل: 
آولا: یستحضر عظمة الرت Ina‏ وأنه الکبیر المتعال. 
LEU,‏ یستحضر آنه le‏ ومسمع من ربه: ی برد جين تقوم ton)‏ 


eter 


.]۲۲۰-۲۱۸ [الشعراء:‎ EN BA ug ویک‎ 


والشا: يستحضر قدرة اللہ وأنه على كل شيء قدير» وأنه يفعل ما 
و ۳ 2 ٥‏ 
پشاء ویحکم ما يريد لا راد لقضائه ولا معقبّ لحكمه. يقدر على 
“Se 1‏ ہے ۱ 
العذاب. ويقدر على البطش. ويأخذ بقوة» ویستحضر قول الله تعالى: 


سس سس LIGHT‏ 


4 > 3224 < £ for 4 . 25 مم‎ 
.]۱۰۲ [هود:‎ LEHE ST aye 


إذا استحضر ذلك فانه لا يتجرّأ على المعصية والمخالفات ویمتشل 
للفرائض والمآمورات ویکون سامعا مطیعا لله AL‏ بحیث انه 


PN ‫َ 5‏ ۔ ee “r 72 rest‏ 7 و 
يقول دائما: ey‏ [البقرة: ۲۸۵]» ويراجع 
نفسه: كيف أعصي ربي وهو يراني» وهو: یعلم ابر وأخفى # [طه: aad LV‏ 


ZA‏ 22 ه [الأعلى: ۷ کیف أعصي ربي وقد أمرني بفعل الطاعات» 
ونماني عن المحرّمات؟! كيف أعصي ربي وهو dad‏ على أن یعذب: 
TE‏ كيف أعصي زرك وقدوعَدَمن آطاعه 
بالشواب؛ be Sy‏ من عصاه بالعقاب؟! 


: 5 8 “em 
شرح رسالة الإسلام دين كامل‎ 00 ۷۰۸ 
۰ 


إذا فعل ALS‏ رجي أن تزجره نفشے؛ فلا PLE‏ على معصية وهو 
يعلم أنها محرّمة» وفي فعلها عذاب: ولا Ir,‏ طاعة وهو يعلم أن تركها 
ذنب يعاقب علیه؛ هذا واعظ الله في قلب کل مؤمن. 

ولهذا قال المؤلّف seins‏ (أجمع العلماء علیٰ أن الله تعالئ لم 
بل من السماء إلى الأرض واعظًا ES‏ ولا زاجرًا أعظم من موعظة 
المراقبة والعلم) أي: مراقبة أن الله تعالى يرى العباد وأنه يعلم أحوالهم 
وأسرارهم رط على ip sland o‏ وأنه بکل شيء علیم: CA‏ 
شروک DA‏ [النحل: ۱۹]» « ألا عَم من EA SE‏ [الملك: ۲۱6 
كيف لا يعلمهم وهم byt os Val‏ عن ملک ولا يخرجون عن 
تشع رتس ھا pd‏ واعط u‏ 

فالذي يستحضر ذلك لا Qe‏ على معصية» ومَنْ أقدم على معصية 
فان ذلك لضعف يقينه» وبالأخص الذي يفعلها في Y y 63 BUI‏ یفعلها 
أمام الناس؛ Ob‏ هذا من ضعف الإيمان؛ ألا تومن بأن الله يراك؟ ألا تین 
بأنه حرّم هذا؟! ألا ds‏ بأنه یعاقب من عصاه Ey‏ من أطاعه؟! 

al 553‏ رجلا قال: )2358 فِي بعض pdt SD‏ فإذا آنا ply‏ 
e Less le Leis‏ تفسها Gase‏ کان لك را مس 
عَقل إِذْلَمْ HIS‏ تاو مِنْ دین؟! فقلُ: ال واش ما يراتا إلا Es‏ 
فالت: فان فكز ONL gS‏ 

ERE A ة7‎ 
a a A القرآن‎ 21555 ir 


(۱) ذكرها الخرائطي في اعتلال القلوب (۸۳)ء والبيهقي في شعب الإيمان (۸۵۳). 


on 


المسألة الثانية: الوعظ v4 isis‏ 
o? ore ote o“?‏ :واه :2 
القصرء فاغلقتهاء 555 منهاء AA‏ قي dal SOU‏ قال: أي با to‏ 


OG برض‎ E SRA وب‎ BS RA SG 

pele ee و‎ 
AAA گان ِي اه عم‎ ss 5 510m يقول:‎ 
بر کت ےت‎ A راودا عن‎ Fy 
٠ک قعدت‎ SAT من تفیها.‎ FEE LE دقعتها له‎ BiG gs. قَدَرْتٌ‎ 
ey os So vein gi E, 

نو ہو وت شبعاتاوتان وآنه: Exp:‏ علي [البقرة 4:3 SLY‏ 
فقول : الله يعلم بي» وما آنا فيه. ویستحضر قول الله تعالى ELA:‏ شی 
یر [الملك: »]١‏ فیراجع نفسه ويقول: الله قادر على أن ينتقم مناء ویبطش 
بناء ویعذبناء ويستحضِرٌ عقوبات الله في الأمم السابقة كيف أغرّقٌ قوم 
نوح! وكيف أهلك عادًا بريح صرصر عاتية! وكيف أهلك ثمود بصيحة 
واحدة. أهلكتهم وتقطعت قلوبهم في أجوافهم! وكيف آغرق آل فرعون. 
وقومٌ موسى ينظرون! وأشباه ذلك. 

فهکذا تكون حالة y‏ يستحضرٌ عظمة الله. لا شك أن هذا هو واعظ 
الله في قلب كل مؤمن. 

جاء في حديث النواس بن سمعان المشهور. في المسند وغيره JU‏ 
النبيئٌ is‏ «ضرّت الله مثلا صراطا ARE‏ 


(۱) ذکرها الخرائطي في اعتلال القلوب (۸۵). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب حدیث الغار» حديث رقم TER)‏ ومسلم. 
OLS‏ الرقاق» باب قصة أصحاب الغاں حدیث رقم TV EN)‏ من حدیث ابن عمر Wale‏ 


بے 3 ۱ 
#8 > : س0 Zp‏ رسالة الإسلام دين كامل 


EN وعلی‎ hae اناب‎ Mags lio 
EEE قول با انوا‎ Tage] 
وك لوپ‎ do ہن‎ legs 
AA DAN: A y GE قال: وَبْحَكَ لا تفتخه؛‎ 
محارم ا تعالی وَذْلْكَ‎ : EA AS ol 
IA S55 ین‎ NS ee الله ء‎ SUS عَلیٰ 15 س الصراط:‎ peta 
dad A 
حك لاتَفتخه فَإِنَكَ إِنْ‎ thse y) a ee 
ُنلم» فهكذا يكون وعظ‎ E ld فقال:‎ a تفه‎ 
a 
رقيب‎ dr ن ربّه‎ IS 
یقول: إذا أخفيتٌ المعصية.‎ daly AL عليه» عالم به» عالم بكل‎ 
976 ake GE cdl ولکن لا تخفى على‎ LE 
.]٥ [آل عمران:‎ 4 AN ولا فی‎ NI 
(وضرّبَ العلماءٌ لهذا الواعظ الأكبر والزاجر‎ ás قال المؤلّف‎ 
الأعظم مشلا يصير به المعقول کالمحسوس: قالوا :لو فرضنا ملیکا‎ 
قائم علئ‎ IRRE البطش‎ Lich Jen YUS سقًاگا للدماء‎ 
os دمّاء وحول ذلك المَلِكِ‎ ña مبسوطٌ والسیف‎ N, 
JB ¿lr الا باب ما‎ STD آخرجه آحمد نی المسند‎ )۱( 


لله لعباده» حديث رقم NAO)‏ والنسائي في السنن الکبری. کتاب التفسیر» سورة يونس 
ee‏ رفع SS)‏ سس اب ANS‏ 
ol‏ بن معان زتهت قال الترمذي: «حسن غریب». 

(1) التطع: الجلد الذي یوضع تحت الشخص المراد قتلّۂ؛ كي یکون دمه على ذلك الجلد. 
ينظر: لسان العرب (ن ط ع). 


AY ۰ aah ne 


المسألة الثانية: الوعظ 


“or ts ۳ ge 7 a 
آحد من الحاضرين بريبة أو نيل حرام‎ gol وأزواجُة؛ أيخطرٌ نی البال‎ 
وأزواجه. وهو عالم بے نار الیه؟).‎ SU! من بنات ذلك‎ 


ete 


هل يتجرأ أحد فیقوم إلى إحدى بناته -وهو ینظر- ویفترشها ویفجر 
بهاء أو (حدی زوجاته أو إحدى محارمه؟! الذي في قلبه خوف والذي 
عنده LIL.‏ أو یخاف من البطش والأذئ والعذاب Y‏ شك أنه ین زجره 
لا oe‏ على إحدى محارم ذلك المَلِكء یقول: لو ES‏ واحدة 
باصبعي EN‏ السیّاف فقطع رأسي في لحظة؛ WE GY‏ يكون غيورًا. 

وقد ضرب النبي I ee‏ 
ری OA e‏ كل ب: بني آدم رجالّهم عبيد الہ ونساؤهم 
إماء الله؛ فلو كان الإنسان عنده عَبِيدٌ هل SAS‏ أن يزني عبده» وهو يعلم 
بر تس ورای ہیں سس وهي يداني آنه قادز علی 
آن تطشن سا رمٹہا؟ ا لگ عبید الله وكل نساثکم [ماء il‏ 

قال المؤلّف A ES‏ كل الحاضرين 
يكونون خائفين» خاضعة قلوبهم. خاشعةً عيونهم» ES‏ جوارحهم. 
غاية أمانيهم السلامة). 

جات RT‏ ی ET‏ رسا ابو E‏ 
إحدى Gly‏ أو إحدى نسائه خارج بيته» لغابت عنه» ولم یعلم بحالهاء 
وبما تفعله؛ لأنه بشر والبشر لا يعلم إلا ما وصّل إليه علمه. وما 
شاهده وماسمعه. 


)۱( أخرجه البخاري» کتاب صلاة الکسوف باب الصدقة في الکسوف. حدیث رقم ٠ ٤٤(‏ ۱ 
ومسلم» کتاب الکسوف باب صلاة الکسوف» حدیث رقم (۱ ۰ من حدیث عائشة alle‏ 


wee AY‏ شرح رسالة الإسلام دين كامل 


7 2 0 و 4 oe‏ ,1 . 2 
قال cs‏ (ولا شك -ولله المثل الأعلئ- أن الله sesós‏ أعظم اطلاعاء 
وأوسعٌ علمًا من ذلك المَلِك). 


ارب A‏ وع سمعة الأصوات يسمع جهر القول 
eae ee)‏ شر سب يعدم 
ae‏ عليه اللغات ولا تغلطة كثرة المسائل مع اختلافٍ 
اللغات: y y‏ المسؤولات: وعالمٌ بكل شيء حتى ما في الضمائر؛ فالله Se‏ 
أعظم اطَّلاعَاء وأوسمٌ علمّاء وأقوى قدرةً من ذلك UI‏ 

ولاشك آیضا: أن الله تعالى (أعظمٌ نکالا» يعني: عقوبت (وأشدٌ 


rr Y 


بطشا)؛ Op‏ بش ir‏ (وأفظع عذابًا) من ذلك المَلِكء 


0 


(وحماه J‏ أرضه: محارمه)؛ كما في الحديث أنه deso‏ قال: ألا وان 
JO‏ مَلِكِ جمی. لاد جمی الله في أزضه مَحَارۂ 

قال shies‏ (ولو عَلِمَ أهل بلد أن آمیر البلد بصب عالمًا Js‏ 
ما فعلوه بالليلء لیاوا خائفين» وتركوا جميع المناكر خوفًا منه). 

لو قالوا: یمک أنيرسل الأمير إلينا من يراقبنا فيك ¿las‏ علینا 
۲ أو نحوه؛ فان ذلك AIS‏ عن أن 
يعصوا الأمير؛ فيكون هذا زاجرًا لكل ذي عقل عن المعاصي. 


N) أخرجه البخاري» كتاب الایمان باب فضل من استبرأ لدينه. حديث رقم‎ )١( 
كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات. حديث رقم (۹۹٥۱)؛ من حديث‎ 
he النعمان بن بَشير‎ 

(۲) قال في المُطْلِع» »على el) ENG) RNIT‏ الباب: ال التي فيه. واحدتها: 
خصّاصة). by‏ تہذیب اللغة (7/ rar‏ : (کل HE‏ أو زق يكون في نحل أو باب أو سحاب 
أو برقع فهو خصّاص). 


OES 


من AD‏ أو من خصاص الباب 


“un 


سس سس لک مت = ۸۳۴ 


المسألة الثانية: الوعظ 


وقد بيّن تعالى أن الحكمة التي Gl js‏ من أجلها: le‏ 


يبتليّهم ويختبرهم؛ قال الله تعالى: Cd Wee dep‏ 
ENT‏ يعني : ماعلی وجه الأرض زينة للأرض ؛ ,39 
في ذلك ابتلاء وامتحان واختبار للناس؛ أيهم Gl‏ عملا وقال تعالى: 
في أول سورة هود: ۾ Ss AA‏ وکات Abe‏ 
Je‏ الماء SAS en‏ 6 [هود: LV‏ ولم یقل: (آیکم أكثر عملا)؛ 
var‏ سی ہر تر وسر سی أخلصه gol y‏ 34 6 
عن a‏ بن عیاض tas‏ أنه UL‏ عَم 4: أخلصة 
واصوبه+ فقیل: ما معنی آخلصه AA‏ 
كان خالصًا ولم یکن صوابًاء لم ER‏ واذا کان صوابًا ولم یکن LAME‏ 
لم بل والخالص: ما كان لله والصواب: ما كان على ELS‏ 
الخالصٌ: هو العمل الذي یراد به وجه الله» والصوابٌ: ما کان موافقّا 
ل رسلا ¡ASADAS‏ 
وقال تعالى في سورة الملك: SE‏ ولو لب FRI‏ 
RT Sie‏ [الملك: ۲]؛ فالله تعالى خلق العباد ليبتليهم بالأوامر 
والنواهي وهو سبحانه E‏ عنهم؛ جاء في الحديث القدسی» عن أبي 
ذر mats‏ أن الله تعالى قال: «يا عبّادي IT‏ 
ون لوا تفيي قوي با اوي Pp A‏ 
Kes‏ كَانُوا عَلیٰ أَثقَیٰ ee‏ ۾ ما راد دك فِي مُلَكِي 


.)۱۵۱/۱۵( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۷٦ /۸( ينظر: حلية الأولياء (۸/ 40( وتفسير البغوي‎ (1) 


3 ۳ > se 
بلا . شرح رسالة الإسلام دين كامل‎ Ag 


Ss 9‏ على آفخر 
قلب رَجْلٍ a o‏ من مُلكِي MÉS‏ 
فالله سبحانه Ls‏ عن العباد: it ae SES‏ 
cro: bu] © LAI‏ ففرا GLEE ING Ze Kiss‏ [التغابن: 1]» ووهه اَی 
E‏ ۸ ولکنه Zr‏ التاف mals‏ عليهم» ls‏ من 
Js‏ ما سألوه. وفرض عليهم هذه العبادات ليتقرّبوا بهاء وحرٌم عليهم 
هذه المحرّمات ابتلاءً وامتحاناء والا فانه غنيٌ عنهم وعن عباداتهم؛ 
فالحكمة من خلقهم: أن GES‏ بالأوامر والنواهي. 
UL‏ (وهاتان الآيتان تبيانِ المراد من قوله: « CHES‏ 
ان oo) % oy‏ © [الذاريات: (Lor‏ 
فالمراد بہ: rs : Sy‏ ولیطیعوني؛ آمرهم وأنباهم. 
ad ٤‏ + 9 من يعصي. 
قال alas‏ (ولمًا كانت الحكمة في خلق الخلائق ق الاختبار المذ (CG gS‏ 
أي: امتحانهم أيهم أَحسَن عملا (آراد جبريل أن يبيِّنَ للناس Feo‏ 
النجاح في ذلك الاختبار) يعني: أن هذا اختبار والاختبار فيه نجاح 
أو رسوب. كما هو معروف؛ فلذلك قال للنبي Hase‏ «آخبرن عن 
الاحسان؟» Gt» Jas cs ass‏ عن الإسلام؟» 
ثم قال: «أخبرن عن الایمان؟» قال بعد GA‏ عن الاحسان؟» 
(ومو الذي GS‏ الخلقٌ لأجل الاختبار فیه»؛ GS‏ الاحسان» أي: 


)1( أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء باب تحريم الظلم حديث رقم .)۲٥۷۷(‏ 
(۲) ينظر: تفسير القرطبي (/07/11). 


المسألة الثانية: الوعظ 5 07س 


العقيدة» والمراقبة؛ (فبيّن مت أن طريق الإحسان: هي هذا الزاجرٌ 
الاک والواعظ الأعظمٌ المذكور؛ فقال هو: LE Sh‏ الله EIS‏ تَرَاهُ؛ فان 
J‏ تک ترا N55 sp:‏ 

قال العلماء: إن الاحسان نوعان: عينّ المشاهدة وعین ll‏ 
فعین المشاهدة: ALLS‏ تراه وعین المراقبة: آنّه Moye‏ 

ولا شک أن الذي ail oe‏ کاٹ یراہ وكاته ality‏ عظمته وجلاله» 
وکبریاء» وقدرته وبطشه وئوابه» وعقابه. وغضبه ورضاه؛ كيف تکون 
حالته؟! لا شك أنه y‏ الله Sal‏ العبادة ويُطْيعُّة أتم الطاعة ولا يتجرّأ 

فإذا لم يَصل إلى هذه الرتبة قء فلیتصل بالرتبة الثانية» وهي: أن 


يستحضر أنه بمرأى ومسمع من ربه» وأنه لا يخفى على ربه منه خافية» 


قال الشيخ LEN) os‏ المصحف الكريم إلا 
DA‏ تنا هذا ہی تی المراقبة» فکلّما تجد مثلا: 
وله لله هر ga E‏ [المائدة: ٦۷]ء‏ فقل فقل: السميع ¿aia‏ > العليم يعلم 
أحوالناء ون Ve‏ يرانا ویر جمیع 
ما نحن ad‏ الخبيرٌ خبيرٌ بعبادہ ومع كونه بکل شيء Lode‏ فقد وگل 
بالعباد من LEK‏ أعمالّهم ویحصیها: ¡OREA ECO‏ 


ys‏ ام مه رم 


یغامون ما تمعلونَ 4 [الانفطار: ۱۲-۱۰]. 


Ga AN‏ شرح رسالة الإسلام دين كامل 


کے 677 2 


رف 4 [ق: ٦ء‏ أي: ae‏ 0 
ما وشوش به نفشۂ Feb‏ بر تغالى بأنه قریب من EEE le‏ 
من JE‏ مد [ق ۰ء يعني: بتلقی الملّكان ما يتكلّم به وما يفعلّة؛ 
عن | ملك الحسنات وعن الشمال: al‏ السيئات» iy‏ ین ول 
للا لد رفک do‏ (ق: ۱۸]. 

كذلك قول الله تعالی: rte RGD‏ بر BG‏ غایییت 4 [الأعراف: cl «[V‏ 
لا تحسبوا أننا غائبون عنكم؛ بل نحن LS‏ 

وكذلك قوله A E:‏ الا کت 


ہے مہم 


oak متس‎ 


ر شهودا |د تفيطون A‏ عن MES‏ دروف آلازض ولاق العمل ولا انکر 2 


من ECT GAS‏ کب مین [يونس: :]1١‏ 


Soe 


LASA GE 358653 فرد:‎ JSS خطابٌ‎ OW JG 


n ۷ 


OLS‏ من شؤونك. AS‏ قران &» یعنی: ماتقرأمن آية. 


ثم انتقل إلى الجميع: EEE‏ صغيرًا كان أو IS‏ 
بالید» أو بالقدم. أو باللسان أو بالأذن: أو بالعين: Uy‏ حك e EL‏ 
Stet‏ فِيهِ 4ء الضمير یعود إلى الله تعالی يعني: أنه على كل شيء شهید؛ 
وان هل كر 1 شیو GBS‏ [الأحزاب: des be e «or‏ يعني: تعملونه 
وتدخلون A ab‏ من EI‏ سرت BEENDEN‏ 
أصغر الحيوانات التي تمشي على الأرض Lop De‏ ولا ari‏ ولا 
Tee‏ لا $3 ٹین Var hid‏ أكبر إلا في 
كتاب مبينء أي: مکتوب. 


المسألة الثانیة: الوعظ ۳ ۳۹ 1 AV‏ 


ومشل هه الات قرف تعالی: ASS Me‏ 
موسر کر رر 


ماف ال ESG‏ من ورف ها ANT es SEHEN‏ ولا رطب ولا یاس 


لا فيكت nd‏ & [الأنعام: 104 el‏ يعتي: ورفه من شجرة» 
ویتکا a‏ 0% في ظلمت الرض ولا رطب ولا یاہیں لا فی کی dy‏ هكذا 


ومثلها قوله تعالی: BEAD‏ مذو Wir Ed‏ جب SLES‏ یاب 


CA e 2 A SACHS‏ [هود: Lo‏ ومعنی: 9 لام ون 
ک2 az‏ من أي: هل یقیرون أن يستخفوا من الله؟! Ge Wy‏ 
ون ام GAG‏ يعني: : يَلتجفون ہا نی 3 > 6G SS ay AU ASD‏ 
نت إسرارهم وإعلاناتهم. LADA‏ 
ونحو هذا في کل موضع من القرآن بمعنی: أنه سبحانه علیم 
بکل شىء؛ فالذي یمن بذلك Y‏ شك أنه يكون sl‏ من عقاب الله 
EEE‏ 


—e 


E‏ [النساء: ۰۲۱۰۸ أي: أنه 
معهم بعلمه» ومراقبت» واطّلاعه عليهم؛ فكيف يستَخْفُونَ من الناس 
ولایستخفون منه تعالى؟! 


ER 


. المسألة الثالثة | 
الفرق 
بين العمل 
الصالح وغيره 


ERS 


> 
_ 


[المسألة الثالثة: التي هي الفرق بين العمل الصالح وغيره: 
فقد aa‏ الصالح هو ما استکتل ثلا 


مور ومتى [Ss‏ واحد منها فلا تع فيه لصاحبه يوم القيامة: 


cee Ar ال‎ ge 


الأول دای کتو چک وت Uy:‏ 
as‏ نات 


نوا پچ [الحشر: ۷ء ويقول ei‏ 
لاد کت MON © AA‏ عمران: A « OY‏ 


تصون الله 
te ahs 2 4477 2 “ta E 1 “4 2‏ 
كوا 655( lS og‏ َم Gish ay OSE‏ [الشورى: ۱ SB‏ ات EMS‏ 


الشاني: أن يكون خالصًا لوجهه تعالی؛ GY‏ يقول: IN‏ 
VEN‏ [البينة: o‏ ویقول: #فل ASÍ‏ 


DO ii a 
Sieh NO) CANS SST EBAY 


AO e ti ASG 
.]٠١ -۱۱ [الزمر:‎ O o 
على أساس العقيدة الصحيحة؛ لأن العمل‎ Lo الثالت: أن يكون‎ 
ین‎ A A « قف. والعقيدةً كالأساس؛ قال تعالی:‎ SIs 
وقال في‎ A فقیّد ذلك بقوله:‎ ۰ LINE 5 15 
ELTERN il SEN غير المؤمن:‎ 
id A تعالى:‎ 


که [الفرقان: ۲۳]» JU y‏ 
at Vass‏ 
O‏ [هود: ۰۲۱7 إلى غير ذ 


lesb افيا يطلل‎ E 


no ar‏ ۳ شرح رسالة الإسلام دين كامل 


الشرح 

المسألة الثالثة: التي هي الفرق بين العمل الصالح وغيره: 

كثير من الناس يعملون» ولكن يتفاوتون؛ فمنهم: من يكون عمله 

والذين لا يكون عملهم عملا صالحًا: 

إما أنهم يعملون على جهل» ويتخبّطون في الأعمال؛ فتكون أعمالهم 
مخالفة لشرع الله ولأمره. 

وإما آنهم معاندون يعرفون الحقّ ويّميلونَ عنه. وهذا يكون في المبتدعة؛ 
تحرس ae‏ سے 
آباء‌هم ep:‏ الوا ءابآ de có O) SEA‏ [الصافات: ۷۰-۹]. 
ول توالت EEE BER‏ مهال رالاس وال بات 
نمتع Leal‏ بها في هذه الدنياء ویٔمکتنا أن نوب فیما بعد نحن قادرون 
على التوبة» والأعمارٌ طویلة ALY‏ طويلة)» AO o‏ 

فيقال لهؤلاء: 
أولا: إن الله تعالى حرّم المعاصي صغيرّها وکبیڑھاء والتهاونْ في 

AS الصغائر يصيرها‎ 
ea نک‎ fa ls VOL 

يخال بینه وبین cde ll‏ والعادة: أن الإنسان إذا Hel‏ واستمرٌ على 

عمل فإنه يصير له Ur‏ ویصمُب عليه أن یترگ أو يتخلّى عنه؛ 


المسألة الثالثة: الفر ق بين العمل الصالح وغيره __ D.‏ . = 


إذيكون ذلك العمل قد تملّك عليه نفسه وهو يعلم أنه محر 
ويعلم أنه متاعٌ قليل ثم يزول. 
ولذلك di‏ 2 ۱۱( 
تفت اللدادة ممن تال Wr‏ مِنَالْحَرَام وَيَبْقّى Kara‏ 
کو عوایب شوو قن ينتج ES‏ 
فلو فكّروا في هذا cals‏ لكان زاجرًا لهم عن الأعمال السیئة وحاملا 
لهم على الأعمال الصالحة. 
والعمل الصالح قد بيه لله تعالى في القرآنء وذكر المؤلّف أنه الذي 
La‏ آموره ومنى اخمّل واحذ منها فلا نفع فيه لصاحبه يوم 
القيامة» وكا ما EBEN‏ وط: 
الشرط الأوّل: أن يكون مطابقّا لما جاء به النبى dose‏ 
أي: أن يكون على EAI‏ وهذا الشرط يُخْرِحُ جميع البدع. 
قال ل بعض العلماء: (إن البدعة أحبٌ إلى الشيطان من المعصية)"؛ ON‏ 
یر علیها صاحبّهاء ویعتقڈھا Alan Ei‏ بہاء ولا یقبل التحول 
= -والعياذ باه ۵ Lal‏ عند 10101+ بعیدة عن الصواب. 
ab‏ شلا: بدعة الرافضته الذين al‏ ویکٹرونہم؛ 
O ¿Sy‏ من ترضی عنهم تجادل أحدهم فيتمسّك بما كان عليه آباؤه. 


(۱) حكاه ابن الجوزي في ذم الهوى (۱۸۱/۱» عن سفيان الشوري» وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(۲۲۱/۷) عن A‏ بن کدام. 

(۲) ذكره اللالكائي في أصول اعتقاد Lal‏ السنة والجماعة (VTA)‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(۹۰۰۹) عن الشوري. 1 


B at‏ شرح رسالة الإسلام دين كامل 


77% 


e . 8 e 1 £‏ و 
وأجداده وأسرته وقبيلته» أليس ذلك دلیلا على أنه 45225 عمله؟! Ay‏ 


Ben ALA و م سا کد‎ ll ers 


ور 208 | “or wr grrr‏ 
زین له سوء a‏ فان له بضل من دِمَاء ¿sis‏ [فاطر: ۸]. 


وتأمّل أيضًا بدعة القبوریٌّن وتأمّل بدعة المعطّلة وتأمل البدع 
الحديثة؛ فإن أهلها يتمسّكون ہہا؛ ay RSIS‏ 7 لس 
CM ÓN,‏ 0 02 
إلامن مَدَى الله. 


)١(‏ البعثية: نسبة إلى حزب البعث. وهو حزب قومي سلطوي يحاد الله ورسوله؛ ویسعی إلى 


القمعيةء ورسالته التى يصفها على خلاف الحقيقة بالتقدمية» ويجعل من الوحدة العربية 
هدف] oly‏ بالضم والإرغام رغم إرادة الشعوب. ینظر: الموسوعة الميسرة في الأدیان 
والمذاهب (1۸۳/۱). 

(۲) النصیریة: > is‏ باطنية ظهرت ف القرن الثالث للهجرة. آصحایبا یعون من غلاة الشيعة 
الذين زعموا وجودًا إلهيًا في علي وألهوه به ومتصدهم هدم الإسلام؛ وهم مع كل غاز 
لأرض المسلمين. وأطلق عليهم الاستعمار الفرنسي لسوريا اسم العلویین تمويهًا وتغطية 
لحقيقتهم الرافضية والباطنية. ينظر: الملل والنحل (۱۷۲/۱))ء والموسوعة الميسرة 
(۱/ ۳۹۰). 

(۳) الدروز: فرقة باطنیة تنسب إلى أبي محمد الدرزي: ولهم معتقدات cn as‏ أقبحها الاعتقاد 
في ألوهية الحاكم بأمر الله ویعتقدون بنسخ الشريعة الإسلامية بشريعتهم التي ابتدعوهاء 
وینکرون الجنة والنار ويبغضون أهل كل الأديان خصوصًا المسلمين السنةء ويستبيحون 
دماءهم وأموالهم. وغير ذلك من العقائد الكفرية الباطلة. ينظر: الموسوعة الميسرة 
rav /\)‏ 

(؟) الديوبندية: مدرسة فكرية تنسب إلى جامعة دیوبند دار العلوم في الهند. ترجح الديوبندية 
مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه والفروع. ومذهب أبي منصور الماتريدي في 
الاعتقاد والأصولء وتنتسب من طرق الصوفية إلى طرق النقشبندية الجشتية والقادرية 
السهروردية Ci ho‏ وسلوگا. ينظر: الموسوعة الميسرة (۳۰/۱). 

)0( البريلوية: فرقة صوفية أسسها أحمد رضا خان: ونشأت في شبه القارة الهندية الباكستانية في مدينة 
بريلي نی ولاية أوترابراديش بالهند أيام الاستعمار البريطاني. اشتهرت بتقدیس الأنبياء والأولياء 
انتقلت إليهم عقائد غلاة المتصوفة والقبوريين وشركياتهم ونظرياتهم في الحلول والوحدة والاتحاد. 
حتی صارت هذه الأمور جزءًا من معتقداتهم. ينظر: الموسوعة الميسرة (۳۰۱/۱). 


المسألة الثالثة: الفر ق ہین العمل الصالح وغيره ۶7 40 


فيقال لهم: آنتم تشهدون الشهادتین» فلماذا SAN‏ النبي ie‏ 
إذا علمتم وقلتم: إنه رسول الله فما معنى الرسالة؟! أليس معناها: أن 
تتقبّلوا ما جاء به» وتؤمنوا برسالته؟! فالله تعالى أمركم بذلك: Ha‏ ال 


N‏ ف دوه BE‏ عنه 986( 4 [الحشر: ۷) أي : اقبلوا جميع ما جاءكم به 
وسيروا عليه. 


ومنه قول الله تعالى is E ANA‏ 4 [النساء: ۸۰]؛ فقد جعل 
طاعته Iukäle‏ علامة على طاعة الله. 


ESPA قوله تعالی: $ فل إن کسر تود اله تیعون‎ HUIS, 
الله‎ OY وآیةً الامتحان”"؛ وذلك‎ A [آل عمران: 0191 تسكّى هذه‎ 
: [المائدة: ۱۸]» أي‎ et اللہ‎ (ET امتحن اليهود والنصارى في قولهم: اض‎ 
isa ess ا نه‎ ER ee اک‎ 

al‏ لیب eis‏ >[ لَه مادك في انکان 

ts‏ فِي قلب عَبْد لیس یجتیعان 


فإذا کنتم تحبونه» فلا بد أن تطیعوه ja‏ وما جاء به. 
y e‏ 0 
Say ca‏ ت نظهر حُبَّهُ N a‏ 


2 


Ades Cod ثحب‎ Sale 3 LY o a 56 لو‎ 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (۳۲/۲). 

(۲) البيت من نونية ابن قيم الجوزية (۱/ ٢٢۲)۔‏ 

(۲) البيت من نونية ابن قیم الجوزية AAN‏ 

(4) البیست في ديوان الإمام الشافعي (ص ۰۱۰ وذكره البيهقي في شعب الإيمان «EA‏ عن 
أبي العتاهية. 


۱ ee 
لم شج رسالة الإسلام دين کامل‎ = 


Ned قوله تعالى‎ Wiis 
الذین‎ pajas) I لع یادن یه ان إ [الشوری: ۲۱]» وشركاؤهم.‎ Go 
طوس و وم م2 و‎ 5 & 2 ۰ 
من لیب 4ء یدخل فيه جمیع‎ y بُطیعونہم فيما حرّم الله‎ 
هؤلاء المبتدعة الذين أطاعوا آکابزهم؛ فقد آخب بأنّهم یقولون یوم‎ 
یرک اماب‎ o LE NOLES Ge COG hy القيامة:‎ 

y e عور سر‎ o its 
فيقال لهم: أنتم لكم عقول؛ فكيف‎ ws] ESOS لبم‎ 
لا تبحشون عمًا قالوه لكم حتى تمتثلوا وتعرفوا الصواب؟!‎ 

كذلك قوله: DE ASI OS AN Bp‏ [يونس: o‏ يعنى: 
re‏ والمحرّمات؟! هل الله AÑ‏ 
ورخص لکے: پر KS AE‏ يعني: تَكْذبون؟! 

الشرط الثاني: أن يكون خالِصًا لوجه الله تعالئ: 


الاخلاص مشتقٌ من الخُلُوصٍء وهو: السَمَاء؛ تقول: [eZee‏ 
u‏ فالعمل الخالص هو الذي يراد به وجه الله. 

وقد I‏ المؤلف على ذلك tT‏ منها قوله تعالی: را 
مرا ولا aS AA ale al az‏ © [البينة: ٥ء‏ الذي أمرهم هو edil‏ أمرهم أن 
يعبدوه» وتکون عبادتهم لله وحده خالصة له. 

4 سا له الت‎ E في آول سورة الزمر:‎ JW قوله‎ Wis 
[الزمر: ۳]) الدین‎ € ii ¿y اعبد الله وأخلصء‎ sl »]١ [الزمر:‎ 
الصاف الذي لا يشويه غیره.‎ 


(۱) ینظر: OLS‏ العرب. مادة: (خ ل ص). 


المسألة الثالثة: الفر ق بين العمل الصالح وغیره _ ۰ ۱ 7 av‏ 


وكذلك قوله تعالی: TAGS‏ ن مه GND‏ [الزمر: ۱۱]» یعنی: 
آجعل Sea AAG GSAS he Le SU‏ 
gy Cle‏ عم Ei CY Aa Val Stell Jo‏ دون [الزسر: ۱۲- 4]۱۵ 
ds‏ هذه الآيات تکژٌر الأمر بالإخلاصء. فأولها : Bd‏ 1 ین أمرت أن آعبد اللہ 42{ 
of Sil‏ وآخحرها: و o AGB LAA‏ 

وهذان الشرطان لهما أهميتهما: e JoY‏ والمتابعةء وقد أشرنا قري“ 
إلى كلام الفضیل بن عیاض في تفسیر قول الله تعالی: KEIR Sop‏ 
[الملك: ۰۲۲ قال: )1 خلصة وأصوبًة قيل: ¿LULA‏ قال: إن العمل 
إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًاء لم JE‏ وإذا كان صوابًا ولم يكن Lalo‏ 
لم يُقبَلء والخالصٌ: أن يكون لله. والصوابٌ: أن يكون على ELS‏ 

Ss‏ ذلك أيضًا الصنعَانی "یمه في قصيدة له بائیّة قال فيها: 

ه و 2 2 ac?‏ 

فَللعَمَل الإخلاض Ab‏ وقذ 214 vis‏ 

الشرط الثالث: أن يكون Cee‏ على أساس العقيدة الصحيحة: 

والمراد: الإيمان بالغيبء. أي: أن تكون القلوب ممتلئة بالعقيدة 
الصحيحة؛ فالانسان إذا عمل عملا من غير عقيدة ولو كان خالصًا 
ee‏ ہہب رہہ 
() تقدم (ص LAY‏ 
(۲) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحَسَني. الكحلانيء ثم الصنعاني. أبو إبراهيم. عز 

pes age کی‎ a... ee 


nn 


(۳) البيت في ديوان الأمير الصنعاني (ص V4‏ 


۹۸ 0۹ 1 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


الشانی: أن يكون العمل خالصًا لوجه الله تعالى» وسبب الإخلاص: أن 
an‏ العبد أن ربه سبحانه هو الذي كلّفهء وأمره ونہاہ؛ وإذا كان 
lied pos olas Su ellis‏ يكيل de‏ ذلك العمل ao‏ 
فیرید بعمله وجه الله؛ وهذا So‏ على أساس العقيدة الصحيحة. 
ذكَرٌ المؤلّف: أن العمل كالسقف للبيتء والعقيدة LY‏ فالبیت 
إذالم يكن له آساس قوي فإنه ینهار» فمل os‏ بالأساس والسقف؛ 
فلا بد أن تكون العقيدة سليمة -وهي أركان الإيمان الستة- لیکون 
العمل LAU‏ راسخا راسیّاه حتی يكو العمل بعد ذلك مکمّلا؛ فالعمل 
يكون كالحيطانٍ وكالمكمّلاتٍ للبناء وما آشبه ذلك؛ فالعقيدة کالأساس 
- إذا كان قویّا ES LEU‏ البنیان Gaal y‏ الانتفاع به. 
dns‏ ذكر الدلیل على ذلك: (قال تعالئ: JA A‏ من SA‏ 


4„ رم و 


#9 آنق وهو مَؤْمِنْ © [النساء: 4 17]). 
7 : #وهوم 2110111 
النحل AOL LES}:‏ ڪر از أن وهو ¿[av PUGS GS EES‏ 


€ 


أولا: fai‏ صالحًا. 

وثانيًا: ذكر شرطة أنه مؤمنٌ رسَخ الإيمان في قلبه. 

فال: (وقال فی غیر المومن: « HRS EEE‏ 
[الفرقان: ۲۴]) MEL Sly A IE‏ هو الغبار الذي 


)1( ینظر: لسان العرب. مادة: (ه اب و). 


المسألة الثالثة: الفر ق بين العمل الصالح وغيهره _, ses - . x.‏ 


09 2 
Ai 5 LI‏ الحطبُ y‏ منه دخان هذا داخل في الهباء لا يحصلُونَ 
منه على شيء! 


۶ کو من مر مرو‎ rar neh م عرس‎ ae ads. - “ ۰ = 
AUS OA A تعالیٰ:‎ JU y) قال:‎ 


> 


۳ عير م‎ Y 


ہا GS‏ توعدهم بأنهم ليس لهم في الآخرة 
إلا النار؛ وذلك لأہم لم یُخلصواء ولم تكن أعمالهم على العقيدة 
الصحيحة. 2.55% el gi‏ ما ILS co y Los‏ ما ڪاو e‏ 
أي: أن عملهم كان في نفسه باطلا غير AES‏ به. 


RR 


۳ a earls A 
المسألة الرابعة أ‎ | 


الشرع الكريم 


| 


lias EN قال‎ 

[المسألة الرابعة: التي هي تحكيمٌ غير الشرع الكريم: 

فقد بيّن N‏ أنها کفر 2159 وشرك بالله تعالى» ولمًا أوحى الشيطان 
إلى كمّار مكة أن يسألوا نّا مزر عن الشاة تصبح hts‏ مَنْ قتلها؟ فقال: 
E‏ إليهم أن يقولواله: مادَبْحتَمُوهُ بأيديكم حلال» وما ذبحه 
الله بيده الكريمة حرام؟! فأنتم ادن o‏ من الله-: SGT‏ الله: وو A‏ 
الوا اراو و OT AS ET‏ 


yi Ss‏ سرد » قرينة ظاهرةٌ على 
تقدير لام ee li‏ 
الكريمة علي اددع اطع الخيطات فق" تشريعه تحلیل الميتة: أله مُشرك 
ی .6.2 a‏ 


>si Ir 


ark »t 3,‏ 2 ہے 
LAO‏ کنا ریا q‏ [يس: UA‏ 


7 


وقال تعالی عن خليله: (Gb Ep‏ [مريم: 44]» أي: باتباعه 
في تشريع الكفر والمعاصي. 

وقال : إن يڌعوت من دو DELETE IE TIER‏ بیدا # [النساء: ۱۷ 
أي: ما ¿Glas VS sly‏ وذلك باتباعهم تشريعه. 


(۱) آخرجه أبو داود OLS‏ الضحاياء باب في ذبائح fal‏ الکتاب: حديث رقم (۲۸۱۹) والترمذي» 
کتاب تفسير القرآن: باب ہے سس اد سار حديث رقم (۳۰۹۹)» u‏ 
الضحاياء باب تأويل EU‏ ولا تسوا acl SAT IL‏ هه حديث رقم EE‏ 
حدیث ابن عباس ents‏ قال الترمذي: (حسن غريب). وينظر: تفسير الطبري (۹/ .)۵٢٥‏ 


جح OD.‏ 8 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


وقال تعالى pp:‏ کے لاک a I 53 RS A SAS‏ 
UNE‏ [الأنعام: 1۱۳۷ فسمّاهم: کاء؛ لطاعتهم لهم في معصية 
الله بقتل الأولاد. 

Ap عن قوله:‎ doce ¿ts عدي بن حاتم‎ JL, 

ee‏ زا [التوبة: ¿tl ٩0۳۱‏ موز Ob‏ معنى انخاذهم 
REN Pl er‏ 


کے سے pare‏ ہ۔ 


وهذا أمرٌ Y‏ فيه: AN‏ وھد 
JA‏ من Sr WS‏ أن IÓN 223: ASADAS SPSS‏ 
LIS Ale‏ بويد og‏ 6 [النساء: 1۰]) ai Siw wen‏ 7 4558 
[المائدة: a ii: Cr E Á My «LEE‏ 
Cai sc‏ بعلمون ET A‏ کل مہو بر A‏ [الأنعام: VV‏ 
وقوله تعالی: AAA A TEN TEL HE EGY‏ 
[الأنعام: ۱۱۵ ]۰ وقوله: OS‏ أي: في G EN‏ أي: في الاحکام 
ARTE‏ [المائدة: [fo‏ 


mu A 


اليك وم 


pS! 


المسألة الرابعة: تحكيمٌ غير الشرع الكريم: 
Fs‏ عنها بتحكيم القوانين ن الؤضعيّة» التي استحستتها نفوس قوم 
(۱) أخرجه الترمذي» OLS‏ تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة» حديث رقم )90 “ir‏ 


والطبري في تفسيره EV‏ والبيهقي في السنن الکبری: کتاب آداب القاضي باب 
مايقضي به القاضي ويُفْتِي به المفتي ( ۰ قال الترمذي :(هذاحديث غریب). 


المسألة الرابعة: تحكيم غير الشن ٠ zn I. os‏ 


A SET روک‎ ld ei 
عليهم: أنہم قد كفروا بذلك؛ حيث تركوا حكم الشرع‎ GS الله؛ فلذلك‎ 
NA امت‎ de Cae ال" شوه روم فرعما آنه لا‎ 
io glo الأحوال؛ حیث مضی‎  - وان لحکام‎ 
عشر قرنًاء فلا تناسب هذا الزمان الذي قد تطوّر الناس فيه» وتغیّرت‎ 
آفکارهم وأحوالهم؛ فلأجل ذلك فتحوا هذا الباب» وصاروايَحْکْمُونَ‎ 

بالقوانین! 


وقد آخذوا هذه القوانین قديمًا من LS‏ وغيره» ثم آخذوها 
at 2 or‏ 3 2 
من الکفار المعاصرين» وكل طائفةٍ Er‏ لها NUS‏ 


(۱) قال الشیخ ابن جبرین os‏ الإجابة عن أسئلة هذا الكتاب: (يتسمَّوْنَ بالإسلام ظاهرّاء 
ونقول: انبم يَدِينونَ بالإسلام» عندهم مساجد وعندهم مؤذّنون. ويشهدون الشهادتين» 
وعندهم القرآن يقرؤون فيه» وان كانوا قد استحسنوا هذه العادات» قد يقولون: إن الایات 
فيمن لم یقبل Et‏ من الاسلام؛ ومن لم op Sos‏ نحن o‏ بالقرآن في مواضع کثیرةه 
على كل حال: تسميتهم مسلمين من حيث الظاهر وأمرهم إلى اش ولا نقزهم على 
تلك القوانين). 

(۲) قال ابن كثير فی تفسیره(۱۳۱/۳) عند قول الله تعالی: ط ESF‏ 
15 (كما ¿So‏ به الشار من السیاسات المَلَّكية المأخوذة عن ملكهم جنکیزخان: الذي 
وضع لهم: الیاسق. وهو عبارة عن: OLS‏ مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتی. من 
اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية؛ وفیها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره co pg‏ 
فصارت في بنيه شرعا متبعَاء یقذمونها على الحكم بکتاب الله وسنة رسو له Ask‏ ومن فعل 
ذلك منھم فهو کافر يجب قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله see‏ فلا یحکُم سواه 
في قليل ولا كثير) أه. 


هذاه 8 
Be 0. Pa NEN‏ شرح رسالة الإسلام دين كامل 


فمثلا: منعوا تعدد الزوجات؛ بدعوى أن هذا ظلم؛ فكما أن المرأة 


Y‏ زوجَيْنِء فکذلك الرجل لا يجمع امرآتین آو آکثر؛ استحسنوه 
تقلیذا آعمی. 


کذلك منعوا الطلاق؛ فكثيرٌ منهم إذا زوّجوا امرأة آلزموا ذلك الزوج 
مبادائما. 

وأيضًا: ads‏ الله -المواريث- LY A‏ (البنات 
والأخوات) ونحو ذلك» كما I‏ الجاهليون قبل الإسلام» وجعلوا 
للزوجة los‏ كميراث الرجل (الزوج).؛ وأشباه ذلك. 

وأيضا سو اد ھا من الأجكاء ااا اجتهتدوا E‏ 
برعمهم؛ فالزكاة کأنهم يقولون: نبا lb‏ وان الإنسان عليه أن يتكسب» 
ولا ینتظر أن يأخذ من مال غیره وكذلك الصيام أسقطوه وفدوا. 

وهكذا البيوع أباحوا أشياءً كثيرةً مما > الله؛ فمشلا: أجازوا 
الصرف يدًا بيده بغير ذلك ولذلك تشتمل كثير من البنوك على معاملات 

فو موی یی سرت 
er EN ey!‏ فما جرا من يَفْعَلُ YS‏ 
منم A Gar spol 8% N‏ 07 إل 7 ¿o‏ [البقرة: ۸۵]. 

أتذكر في نحو سنة خمس وتسعين وثلائمائة وألف. Es‏ إمامًا 
في مسجد py‏ علينا أحد القراء في لتفسیر: ومرّت علينا هذه الآية: 
ولكني ما Ele‏ عليهاء وكان ممن حضر عندنا الشيخ عبد الرحمن بن 


المسألة الرابعة: تحكيم غير الشرع الكريم 2 som‏ ¥ 


محمد الدّوسري وال" وبعد الصلاة عاتبني: لماذا لم Gi‏ على هذه 
الآية؟! فاتها ily Sos‏ قع أهل زماننا؛ يؤمنون ببعض الكتاب ويَكْمُرُونَ 
ببعض, لا يأخذون من الكتاب ولا من الشرع إلا ما ينايسبٌ آهواءهم» 
يتركون كثيرًا من le‏ عنها y‏ مطابقة مافيها - من حال 
اليهود - لهؤلاء. Sy‏ جزائهم في هذه الآية: 5 IST‏ 
SS‏ بب pit‏ سرب و جو مت aa:‏ 2556 


laos ag il:‏ وعيدٌ شديدٌ Jud‏ هذا. 

ومثلها: آيات في سورة النساء وهي قول الله تعالى: « SERIA‏ 
م2 مر ے‫ کے نہ روص مه م Ar,‏ 
أله Ai DS‏ ولوت وین AE a‏ بعش 


کو ون 


ودود أن 5 بان HS‏ سیبلا AS CP‏ هم الگ عقا ¢ [النساء: .]۱٥١١- ٠٠١‏ 


sak 97‏ و ر 
لأن الإيمان بالشرع يجبٌ أن يكون إيمانًا به کله وأن يكون العمل به كله. 
قال الشيخ a) ls‏ القرآن) ps ai!‏ الله تعالى في القرآن: 
Carpe gen)‏ أي: تحكيم غير الشرع كتحكيم القوانین: (وشرك بالله 
تعالیٰ)؛ حيث إنه طاعة للشیاطین» وطاعة LE‏ الشياطين. 
قال: (ولمًا آوحی الشيطانٌ إلى LAS‏ مكة أن يسألوا dose Ws‏ 
عن الشاة تصبح AS‏ من e‏ فقال: داش ALS‏ فأوحیٰ إليهم أن 


(۱) عبد الرحمن بن محمد بن خلف آل نادر الدوسري؛ من مشايخ نجد المشهورین؛ ولد 
عام ۱۳۳۲ هء واشتغل بالتجارة مع قيامة بالدعوة» وله نحو أربعين كتابّاء أشهرها: تفسيره 
-صفوة الآثار -» توفي عام ۱۳۹۹ھ.. ينظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسام (۳/ NN‏ 
وتتمة الأعلام لمحمد خير رمضان (۲۸۲/۱) وسيرة الشيخ عبد الرحمن الدوسري 
لسليمان الطيار. 


جس 2 a‏ . 
لم١١ ee‏ ا شرح رسالة الإسلام دين كامل 
۰ 


بقولواله: ما دَبَحْمُوهُ بأيديكم حلال. وما 5 بیده الكريمة حرام؟! 
¿o Sal ale‏ من الله)! 

هذه شبهة tá‏ تعالی > وما ذاك إلا لأن الدم 
يتحجّر فیها؛ فإذا لم بخ جَمَدَ الدم في عروقهاء وأفتة لحمّها؛ 
ولأجل ذلك يُسْرعٌ إليها el ae‏ 
وهذا دليل على أنها خبيثة والله تعالی حرّمها في مواضع كثيرة» ولکن 
المشرکین کانوا rr‏ نيا HN‏ کما قال EEG: SUS‏ 
هم یه TEE‏ 46 [الأنعام: ۱۳۹]ء إذا وجدوا ميتة فإنهم يأكلو نها مع إناثهم. 
وقبل ذلك یجعلون للذكور شيئًا یخصهم؛ كما قال تعالى: ظ CIJ‏ 
ف بُطُونٍ EEE A‏ وان BE ES KS‏ 
فيه AS‏ # [الأنعام: ۱۳۹]» ذلك مما أوحى الشيطان إليهم؛ وهذا دلیل 
على مخالفتهم للشرع. 

وقد آنزل الله هذه الآبة: SSC LE)‏ اش اه Bos AG ack‏ 53 
A BALE A A ÓN‏ [الأنعام: 171]» 
IST TA E ys‏ 
SE‏ اسم الله عليه. IA NE‏ جرخ 4 يعني: 
یُوخُون لهؤلاء الذين يَدَعُونَ أن الميتة حلال لأن الله ذبحها؛ لیجادلوکم) 
A‏ فالله تعالى حرّم الميتة لأمرين: 

الأول: أنه لم SL‏ عليها اسم اللہ ولو أن الله تعالى هو الذي أماتها. 


)1( ينظر: تفسير الطبري (078/9). 


ونام 


المسألة الرابعة: تحكيم غير الشع y SN‏ 1 ۹ 


والثاني: آنها at‏ يسرع إليها التغيرٌ Fares‏ الدم فيها. 
فلذلك قال: AA‏ رن به. 


قال: fe)‏ دخول الفاء على جملة: E‏ قرينة ظاهرةٌ 
على تقدير لام توطئة القسم) يعني: اللام المقدّرة. والأصل: N‏ 
أطعتموهم)؛ كأنّه يقول: والل لت آطعتموهم إنكم لمشرکون(» (فهو 
دو ھک وپ ا . 
في تشریعه تحلیل الميتة: أنه مُشر)؛ وذلك GY‏ آطاع غير الله فیما شر 


Ej! (وهو شرك أكبر مُخرِجٌ عن الملة الإسلامية باجماع‎ al 
ideas جج »کم آن لا‎ SL Gal dlp یوم القيامة مرتکبة بقوله:‎ je 
الله إليهم:‎ Age se: وبنو آدم‎ ۰ EN 1,4% Suze Sst 
3% y وعبادت؛ هي: طاعته في المعاصي»‎ of SEB AS لا‎ IR 


4 


من Ryser ol Oe‏ هذا Zi bie‏ #[يس: INN‏ 
قال الشیخ: (وقال تعالئ عن خليله)ء أي: إبراهيم VAL) patie‏ 
دمو ماه مس گر 5 5 ore‏ 
عبر این پچ [مريم: (Let‏ وعبادته: اتباعه في تشريع الكفر والمعاصی؛ ذکر 
ع ی ۲ A 2 “o z‏ و 
العلماء: «أن كل من عبد غير cal‏ إنما عبد الشیاطین)'" ولمّانرّل قول 
الله 4 تعالى في سورة الأنبياء AA pr:‏ من دون اھ حص oes‏ ا 


(۱) قال الشنقيطي silts‏ نی العذب النویر (۱/ ۳۷۲): (وهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام هي عند علماء 
العريية مشال لحذف لام توطئة القسم. قالوا: والاصل: «ولشن آطعتموهم)؛ فحذفت اللام الموطة 
للقسم. قالوا: والقرينة على لام القسم: أنه لو كان الشرط وحده ليس معه قسم لاقترنت الجملة 
بالفاء لقال: (وإن أطعتمو وهم فانکم لمشرکون) SLB‏ تقترن بالفاء علمنا أن عدم اقترانها بالفاء 
UY‏ جواب القسم المقدر المحذوفة لامّهُ؛ لقرينة عدم الفاء). أه. 

)1( ينظر: أضواء البيانَ (۳/ 4۱). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوی (۱۰/ ٩۳‏ ۵). 


۰ 4 7 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


نس MEA‏ قال بعض المشركين: يا محمّد. اعت 
أا ee ds y‏ فنحن تعد SAS‏ والتصاری یعبدون 
فس lo ss al‏ 
جهنّم؟! فقال النبي pel dose‏ إنما ١ sie‏ الشیاطین؛ والشیاطین 

هي التي nd‏ قول الله تعالى: EE‏ 
ولك Gs‏ دود 4 rr‏ مُبْعَدُونَ عن جهنم ومنهم: الأنبیای 
والملائكة» والصالحون ولو عبدوا؛ فإنهم ner‏ بغير إذن منهم و 
رضاهم. 

قال الشيخ: (وقال Dead!‏ 4393 ول DIGAS ES‏ 
as E‏ 46 [النساء sw:‏ ما يعبدون إلا شیطاًا؛ وذلك باتباعهم 
تشريعه. وقال تعالیٰ: Mine Mila EU Ai y‏ 
ca‏ شکارم 4 [الأنعام: ۱۳۷]؛ فسمّاهم: شركاءً؛ لطاعتهم إياهم في 
معصية الله بقتل الأولاد): 


أي: أن رؤساءهم وسادتهم» لما قالوا: (اقتلوا آولادکم) 75 
آولادهم فمنهم من يقتل الاناث مخافة العار ومنهم من یقتل 39501 
SLY,‏ خشية الفقر! وكل ذلك حرّمه الله: EE TS y‏ 
[الإسراء: ١]؛‏ فأخبر أن المشركين أطاعوا شياطینهم وأطاعوا شرکاء‌هم. 
وسيتب رأ منهم آولشك الشرکاء ذكَر الله ا ہم يقولون: ES‏ 
)ا Se EE AGO‏ ۲۹-۸۰ أي: لم 


(EV MIG A المحبط‎ END ينظر: تفسیر الطبري‎ )۱( 


حيلم 


المسألة الرابعة: تحكيم غير الشرع الكريم u O‏ ۱۱۱ 


قال الشیخ: (ولما سأل عَدِي بن ae‏ 27 
قوله تعالی: ۳ ESI E A‏ [التوبة: Lim‏ 


E نہ‎ eRe 
ہے ےت تا‎ Eu, 
A ESA 
pus تكد‎ oho قال:‎ epa في (كتاب التوحيد) : لسنا‎ 
JU. A قال: نقلت:‎ 1 SS glo? di 
يعني: أطاعوهم؛ وهذا مر لانزاع‎ ULSI Ale Só» 
فيه بين العلماء.‎ 


واستدل pelt‏ لقت ده الاية فی سورة النساء: HM‏ الريك شمو 
EN‏ 
یکفروا بد ورد ین آن الباق علد ہدس :ا د کر أنه کانت سن 
رجل من المنافقین ورجل من اليهود خصومة؛ فقال المنافق: نتحاکم 
َ‫ ہے 2 2 2 
إلى اليهود؛ لِعِلْمِهِ أہم يأخذون ey EM‏ وقال اليهودي: نتحاکم إلى 
محمّد؛ لأنه IS‏ بالحق. فاصطلحا على أن يتحاكما إلى أحد طواغيت 


جهينة؛ رر ہ 


جهینة؛ فنزلت هذه الآية : اع تر ال ال عمو US en‏ 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب: التوبة. حديث رقم (۳۰۹۵). و الطبراني في 
المعجم الكبير (۲۱۸). والبيهقي في السنن الكبرى. کتاب آداب القاضي» باب: ما ga‏ به 
القاضی ویفتی به المفتى (۱۹۸/۱۰)ء قال الترمذي: (غريب). 

)1( ينظر: OLS‏ التوحید باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل 
ما حرم اللہ فقد اتخذهم أربابًا من دون الله (ص ۱۰۲)؛ وهذا اللفظ عند البيهقي في السنن 
(۱۹۸/۱۰)۔ 


١ 5 “un 
شرح رسالة الإسلام دين كامل‎ DEE 2006 ٦ 


aed 


INSELN TEIL AT SA‏ ذلك 
الكامن. أو يريدون أن lla‏ حكم ذلك الكامن. 5 ا أن SS‏ 

2 ۳ ت 7" De‏ و د 
they‏ آمزوا أن يكفروا به في آیات كثيرة؛ كما في قوله: SE Ep‏ 
نون AL‏ فد اسمس GN‏ 6 [البقرة: ۲۵1]. 

A els‏ بهیدا € [الناء: O dv‏ هم الوا 
GAG A‏ امه q o Bue A E ANS‏ [الساء: IW‏ 
2 رو 2 0 
dy LY‏ ما شرع الله. 
> 2 
فهذه حالة هؤلاء الذین يحكمون الطواغيت. 
۰ ۰ و ۰ o‏ و 

وکذلك في سورة المائدة ثلاث SUI‏ متتابعاتٍ في حال مَنْ لم So‏ 
بما أنزل الله: 

الأولئ: قوله تعالی: ENS‏ [المائدة: .]٤٤‏ 

[80 [المائدة:‎ ¿SAA 1 SITE, Ei, 

والثالثة: قوله: ومن لر َم با انر DAA‏ [المائدة: LEV‏ 
النصارى: (ظالمون) والثالثة في المشركين: (فاسقون)'' والصحيح: أنها 

0 e ٤ 0 € 5 4 2 . = es 

عامة فيهم كلهم» فكل من لم يحكم بما انزل الله واعرض عن حكم الله 


واستبدَلَهُ بغيره» يقال: إنه كافر» ظالم» فاسق» تجتمع فيه هذه الخصال. 


وبعض العلماء يقول: الأولى في اليهود: (کافرون) والثانية في 


4 


وهکذا في آواخر الآيات قوله تعالی: (IES ARA‏ يعني: 


() ینظر: تفسیر الطبري (۷/ ۱۸۹))ء وتفسير ابن کثیر (۲/ ۳۷). 
(۲) ینظر: تفسیر الطبري (4۵۸/۸). 


المسألة الرابعة: تحكيم غير الشرع الكريم ۵ 8 7 ۱۱۳ 


€ 


de 


Mors ور‎ “eur e... vere Geis مک ہے اور ے‎ “x, 4°" Bes 2 
مون أنه مہزل‎ SI IAEA 2 مفصّلا‎ ES ica ÍA وهو الزی‎ ¿Lar ja 
” 
ree ye 


Br ESO “223,58 ore گم‎ fee BU ےرم‎ At A کے مسر کے‎ Zr 
EN صدقا وعدلا‎ ES Oe: OA بر‎ SSS BALD من‎ 


.]115-114 [الأنعام:‎ SERIE BEAT) 


3 = 3 . & . © . 

هذه الایات re]‏ سورة الانعام: إنكارٌ علی الذین لا يحكمون شرع الله: 
AR Fe rere‏ ہےر | ER‏ 5 ےم رے 7ث epee‏ ۳ ۳ 

USS AA >‏ أي: افغير شرع الله نتراجع ونترافع الیه؟! کالذین ذكرهم 

GI 4 fa . 3‏ 27 حرش yee‏ 27 معو DRA poes od‏ ئک 
الله بقوله: IA a RE A y‏ 
DKA | vr.‏ .نه اجن و PS‏ € بت pe zu‏ 
فک أن یک أنه عل CY AA‏ 


eA Sr ع‎ Sey 


yes‏ ص DIR te. 47 oe tel‏ ہے رم مر ےر مج 
إنماکان قول میت إذا EA SSD at ail MA‏ [النور: 0۱-4۸]. 


as 


vee BG ez E PN و مر‎ 
لوهم مرض أي آرتابوا‎ dl ا‎ de 


فهذه حال هؤلاء. وحال هؤلاء والله تعالى يقول: Help‏ 
تسم التب e ST ÍA‏ من المتقدّمين ومن المتأخرين: 
وینو أنه ارد HH‏ وإذا كان ny Vin‏ وجب عليهم أن tent‏ 
ولذلك AT JU‏ #. أي: من pal‏ الشك والمزیة ثم 
قال: « IT: TEE EIS‏ كلام الله تامٌ كاملٌ ليس فيه هزلء ولا خطأء 
AA‏ » لا یجوز آن يتعدّى ال y‏ كلمات الله ne "Jaap‏ 
لیم وقوله: هدك 955 26 صدقًا في الأخبان وعدلا في الأحكام. 


ثم قال في آواخر الآيات في سورة المائدة: OST‏ لیر ومن خسن 
ASE is‏ قول [المائدة: Lo‏ سمِّى التحاكّمَ إلى تلك العادات: خکم 
الجاهلية» والجاهلية: ما قبل الإسلام؛ سَمُوا بذلك لكثرة جهلهم. ولأن 
أعمالهم كلها صادرة عن جهل. 

نہی الله في هذه الاية عن حكم الجاهلية» 5535 الجاهلية أيضًا في آیات 


ge 


ros [آل عمران:‎ > ATE SIGE Bh SA كما في قوله تعالى:‎ ts 


چم ی 7 
O. ١١‏ شرح رسالة الاسلام دين کامل 
$ 


. 24 .. عو‎ zur: ofr ہے‎ ۴ 5 eo 5 
و‎ 


YS MIS a‏ في لوبهم AT ET‏ [النتح: 0۲۰ وكل 
ذلك للذم؛ 3 5555 باسم الجاهلية. 
فهكذا GH‏ حكم هؤلاء الذين یتحاکمون إلى غير شرع الله. 


ER 


المسألة الخامسة 


أحوال الاجتماع 


[المسألة الخامسة: التي هي أحوالٌ الاجتماع: 
فقد شفی فیها القرآن الغليل» وآنار فیها e‏ 
3 7 ۳ 2 
فانظر إلى ما یار الرئیس الكبيرٌ أن ee‏ مع مجتمعه: $ AEE Lib,‏ 


A 4 q.” 42 Sere کہ ہے ہر و سر‎ tr nee, 
لنت وک وت فظا غلیظ‎ ADO nj 6 Dl من نك ین‎ 


P2 


x 


.]٠١۹ عمران:‎ SG AS es کلم‎ ET عنم‎ ARTEN اقب‎ 
ہے‎ te in eh eo € RER 
INGE Y المجۃ العام أن يفعلة مع رؤسائه:‎ FL وانظر إلى ما‎ 

مرا ینوا اله ویو رسو و Ke A‏ © [النساء: 08[ 
ہے 1 5 E age‏ 0 7 
وانظر إلى مايأمر الإنسان أن يفعلة مع مجتمعه الخاص - كأولاده 


$ Ar rar 2 و‎ phe شع مر‎ ote 2.328 poe hot 8 ۳ 5 
SE ES وفودها الناس‎ TEE ءامنوا‎ GAGS وزوجته-:‎ 
کے عرو ا‎ ger pore 


a‏ » يي #ر مه هس 
bye‏ سداد لا يعصون الله ما أمرهم A‏ © [التحريم: .]١‏ 


e ¥ 5 72 ۰‏ 
وانظر كيف tn‏ على الحذر والحزم مع مجتمعه الخاص ويأمره 
aes‏ ا Los 2 ot‏ 0 .. 
إن عثرٌ على ما لا ينبغي أن یعفو y‏ فیأمُره آولا: بالحزم والحذر؛ 


د | ۰ . Kr Ar, A‏ م ما وداه ے۔ LI» „ur E‏ 
LOU,‏ بالعفو والصفح: en MRE y‏ 
ob 5‏ ہم بی رھ >م سے 


کے عم wry? “A »> or.‏ عا م es‏ 
لحكم فاعدروهم وان تعقوأ 1.55 وتف روا ذإ الله LS‏ [التغابن: ۱6]. 
3 1 
oo.‏ کھ می > 5 A : iz‏ 5 
Jl 346 ai y‏ وخسن ES‏ انرک ربت عن A‏ والشکر 
دای LOS zu Es‏ [النحل: ۹۰]ء JU y‏ تعالى: a‏ 


0er‏ و میس وروی ہے مو 


»]۱۲ [الحجرات:‎ 6 LES KES EY tee ولا‎ A A US اجنوا‎ 
Ser HA 4 بر سے‎ PS ee 2 سے رم‎ q_-- eo Lt eter ص‎ 5 a 75 
ERA Dato Ar II وقال تعالى:‎ 


A > 8 ae 
شرح رسالة الإسلام دين كامل‎ O. ۱۱۸ 
$ 


Ab A A gar. 

مهن ولا یروا AA SN‏ بعد آلایمن IA‏ 

ae those ام کي‎ A ہےر‎ RA 5 5 7 ۳ Ze 

TEE [الحجرات: ١١]ء وقال تعالى:‎ & AA 
Bro + Be 


AN‏ ان clan CAEN) arca‏ و 
eee‏ € [الشورى: YA‏ إلى re‏ ذلك. 


LY,‏ كان المجتمعٌ LG Y‏ فرد من أفراده sis‏ مَنْ كان- من 
شاوئ يُناوئه» ومُعادٍ يُعادِيه؛ من مجتمّعِهٍ الإنسيّ ¡ly‏ 


3 0 zog 7, ہے‎ Pa zus و 9 گی نے‎ 2 0% 
oie et 


وكان JS‏ فر محتاجًا إلى علاج هذا الداء الذي ¿e rs‏ 
أوضح تعالى علاجَه في UW‏ مواضع من كتابه. بیّن فيها أن علاج مناوأة 
الانسی هو: الاعراض عن إساءته. ومقابلتها بالإحسان. وأن شيطان 
الجن لا علاج لدائه إلا الاستعاذة بالله من شره: 


الموضع الأول: قوله تعالى في أخريات الأعراف في الانس: « BAZ‏ 
A ARA‏ لهرت 6 [الأعراف: ۱۹۹]ء وی نظيره من شياطين الجن: 


torre, 


[ye [الأعراف:‎ © FE A LOG ET DER ل‎ 


الموضع الثاني: في سورة المؤمنون؛ قال تعالى في الآبة: Sp BLM‏ 


أا EE a‏ [المؤمنون: ۰۹ وی 2 نظير ۵ الآخر: 25.85 أعوذ 
Vene‏ 
الموضع الثالث: في el‏ زاد فيه تعالى التصریح بأن ذلك 


العلاج السماوي يَقَطَّمٌ ذلك الداء e‏ وزاد فيه أيضًا: أن ذلك 


.)۲۸۰ البيت من لامیة ابن الوزدي. ينظر: ديوانه (ص‎ )١( 


المسألة الخامسة: Yigal‏ الاجتماع 


don 
Ale nu u 9990 


العلاج السماوي لا يُعطى لكل الناس؛ بل لا YES‏ 


الأوفرء والحظ الأكبر؛ قال فيه في الآية: BEE MN OBST Ib Ss}‏ 


سم مر POSS‏ ام 


Er Us Sell الا‎ SB O tas وَل‎ A 


ا ی 


“rr 


[فصلت: 6 ۰]۳۵-۳ وقال في نظیره الآخر: > ER‏ رم سود یام 
0م ELN‏ [فصلت:۳۱]. 

ee 
NG دون الکافرین؛‎ 
CNA معهه‎ Ns [المائدة: ۶ وقال تعالی: مد رول اه‎ © SORT 
GE at, هر الکمار‎ EN وقال:‎ ra ES 
وحَرَقٌ» وال‎ SAF محل اللّین:‎ GL een 
ف محل الشدة: ہرس‎ 


¡PER فل: فللجلم مَوْضِعٌ‎ Pelo jay 


۱ لشرح 


هذه المسألة تتعلّق بأحوال المجتمع الاسلامي؛ فهم مأمورون بأن 
GO) spat La Ls‏ کل منهم 4 صحباً حسن؛ حتی یکونوا 
إخوۃ كما al pat‏ فك رئيس بیصن تحت By‏ من كان رفي 
المقدار Ari‏ جناحَه ویتواضم لِمَنْ تحته من الضعفاء؛ وبذلك Jets‏ 
الألفة. والتكاتف. والتعاون على الخير وعلى البر والتقوی. وإذا ائتلفوا 
کو A A‏ ع pet‏ 


.)55 البيت لأبي الطیب المتنبي وهو في ديوانه (ص‎ )١( 


کر 90 
N. ==‏ رسالةالإسلامدينكامل 


ee‏ التفرّقٌ یضیع معنوياتهم؛ قال الله 
تعالى: e Cod lg‏ في گیء 6 [الأنعام: ۹ء يعني: 
أنت بريء منهم؛ ذکر الله أنهم فرّقوادينهم. وأنہم کانوا شيعًاء يعني: 
أحزابًاء وقال تعالى: SS Hp‏ مے BAAR oll OP ee BI‏ 
ices‏ شیعا کل Ssh AMIA‏ [الروم: ۳۲-۳۱]. 

ما أعظم توجیه المسلمین أن یتآلفوا ویزیلوا ما بینهم من الخلافات؛ 
سواءٌ كانت تلك الخلافات خلافاتِ go‏ على آمور تافهت أو كانت 
خلافاتٍ دیئیّة على اجتهادات خاطئةء كان SW‏ بهم أن يجتمعواء وإذا 
كان أحدهم عندہ رأي» فإنه يعرض رأيه على من هو أفضل منه حتی 
بل تلك الشبهة ويكونوا ان واحدة كما أمرهم الله؛ قال الله تعالی: 
اد PUES EU‏ € [الانبیاء: ۲ NG‏ واحدة. rey‏ واحد. 
ونبیهم واحد؛ وتشريعُهم واحد وهو القرآن والسنة ودينهم واحد وهو 
الاسلام وإذا كان کذلك. فما الموجب لهذه المقاطعات والعداوات؟! 
إن الواجب عليهم أن تجتمع كلمتهم» ويتفقوا على عقيدة واحدة وسيرة 
واحدة؛ حتى تَقَوَّى معنويّاتهم. 

Ey 
ونحوہ'"'ء (وأنار فيها السبيل)؛ يعني : الذي يسار علیه‎ JU القلوب من‎ 
مع مجتمعه)ه‎ a لئ ما یأسر ا اما‎ JÁ کا‎ gina سیزا‎ 
ة وأفضلُّهم؛ يقول الله تعالى‎ N يعني : أن النسي ملاع رئيش هذه‎ 


AI 


HA A al y 4)‏ م من Ina” LS‏ ۳ فان ze‏ يعني: لميوافقواء 


AE RT‏ العطش. وبالكسر: العداوة والضغينة. ينظر: تاج العروس 
(۱۱6/۳۰): (غ ل ل). 


المسألة الخامسة: Jigal‏ الاجتماع 


۱۳۱ Se 
[الشعراء: 517-718]؛ أمره الله أن يلين لمن معه من‎ A 25 St JE 
المؤمنين» ولا یستعمل القسوة.‎ 

وقال تعالی في سورة آل عمران: « CS‏ رح ad Sat NGS‏ أي: أنك 
لين معهم: Ar ES ESS‏ لو راو تاف دة وغاظة 
SLABS y‏ لو A,‏ جات و wall‏ اھ 2b 2 Je al‏ 
فصار LS‏ لهم؛ لذلك قال: q ge iy‏ يعني: إذا صدر من أحدهم 
شيء من E‏ فاغف عنه GAN N ALTE‏ 
a >‏ 0 + 
بد وت ہی مہو و 

قال الشیخ las‏ (وانظر إلى ما EL‏ المجتمَع العامٌ أن aa‏ مع 
رؤسائه). . مجتمع م المسلمين عمومًا: :8 che‏ الله ia‏ 
LEN‏ ۹ أي : re‏ يعني: آطیعوهم. وأعينوهم 
على طاعة الله. والطاعة تکون في المعروف. 

قال LEINE:‏ ر SLY‏ أن يفعلهُ مع مجتمعه الخاصٌ؛ أولاده 
وزوحته: : Cg Sash SBI E‏ آنقذوا أنفسكم وأهليكم: : Gg)‏ 
We FE ESG ÓN‏ یداه یعصوں الله a TE‏ 
[التحریم:٦])؛‏ وهذا إرشاد من الله لكل فرد أن ينصح أولاده وزوجاته وأهل 
کر بر بل بر ee‏ 
po‏ وسوول عل ماق KES Good‏ راع کم مسوول عَنْ 


Dato: 


nos 


ray 


)۱( آخرجه البخاري» کتاب ¿SN‏ باب: < of NEST KAS‏ حديث رفم 5۱۸۸0 ومسلم 
OLS‏ الا مارة باب فضيلة الا مام العادل وعقوية الجائر» والحث على الرفق بالرعية» حديث 
رقم \AY ٩(‏ 3 من حدیث عبد اللہ بن عمر 5 Wale‏ 


یہ A‏ 
dL) _۲‏ شرح رسالة الإسلام دين كامل 


قال: phil)‏ كيف يبه علی الحذر والحزم في مجتمعه الخاصٌ)؛ 
يأمره أن يكون حذرًا حازمًا مع Gel) ace fal‏ علی ما لا ينبغي). 
أو رأى من أهله شيئًا يخالف: (آن يعفو) عنهم» (ويصفح؛ فیآمره آولا: 
کر سی اج رو مان هري 
ليت EN‏ ارک ین Eee SE‏ 
مرا Lod LD‏ & [التغابن ۰) أي: احذروا عداو 2 تبم وقد فهم 

بعض المفسّرين أن العداوة هي: المخالفة والقطيعة ونحوهاء وبعض 
stan‏ ات عا ا رات ee‏ دید ee‏ 

قال بعض العلماء: إنہم على ما جاء في الحديث: Im‏ مَجْبَتَةٌ 
Mil‏ يحمل أباه على الجبن والبخل؛ فيكون ذلك عداوة منهم» 
أو أنه يفعل ذلك من نفسه وان لم يكن هناك Fal‏ من أهله؛ فالآية ls‏ 
وقد يوجد أولاد عادَوًا آباءهم» وقطعوهم» وعصوهم معصية ظاهرت 


فكانوا عدوا لهم حتى یتمنٌی بعض الآباء أن یتمکن من ولدہ ویقتلة؛ 
gd LS‏ منه من العناء وقد تكون العداوة عداوةً دينيّة: 


فعلى القول الأول: أمَرّهم OL‏ يعفواء a‏ 
[التغابن: 0۲۱6 إذا عفوّا وصفّخُوا وغمَرٌواء رجعت الألفة؛ فان الأصل في الأولادِ 
إذا رأوا من آبائهم العفو والتجاوز فإنهم بلا شك يكونون مع آبائهم. 


)1( ینظر: تفسير الطبري NEID‏ 

(۲) ينظر: تفسیر ابن كثير (۱۳۹/۸). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند. حديث رقم (17277). وابن ماجه. كتاب الأدب. باب: بر الوالدينء 
والإحسان إلى البنات. حديث رقم (PAD‏ والحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة 
باب: مناقب الحسن والحسين (۰)۱۷۹/۳ من حديث يعلى العامري ee‏ قال الحاكم: 
Gesuche wars)‏ 


ae 


المسألة الخامسة: أحوال الاجتماع ا ۳ 


قال الشيخ ME‏ (وانظر ALL‏ ر آفراد المجتمع العام أن يتعاملوا 
بهفيما بينهم)؛ فج فجميع الخلق, وأفراد المجتمع؛ ex‏ شيء يتعاملون 
حتى يكونوا AS, Ss SENS ar ió) va‏ 


سے دص سر سه art,‏ لے tre‏ 


ڪن ES E UE‏ تدکرورے 4 [النحل: (E‏ 
ad‏ العلا ان مت Laos El SEN‏ 
OS 0‏ ۹6و ےت sitter‏ الخطباء أن 
يقرؤوها في خطّبهه” در ہر نف بیو تہ جمع بين 
ماهو محبوب. والتحذير عما هو مرهوب؛ فالعدل والاحسان وإيتاء 
ذي القربی هذه أفعال igh‏ والفحشاء والمنكر والبغي هذه محرّمة. 
قال الشيخ 65 o‏ قال تعالی: واا لین اما وکا من ال 
! بعش لظن ار ولا جس سوا ا ولا as SCS SS‏ 4 [الحجرات: ۱۲])؛ وهذا يراد 
Dan‏ 
قال عمر بن الخطاب u‏ : «لا Sl‏ بكلمةٍ EES‏ من 
اتاك شرا وأنت تجد لها في الخير ins‏ وجاء في الحديث قول 
النبي Sip Asco‏ وال لطس ادت الا ولا تو 
ولا تمس وا ولا تبَاعضوا 585 إِخْوَانًا. ۰ إلى آخر الحدیث(٩)؛‏ 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري (۱۳/ ۳۳۷). 

(۲) ینظر: تاريخ الخلفاء (ص VAY‏ 

(۳) آثر آخرجه ابن أبي الدنیا في مداراة الناس» برقم (50). والبيهقي في شعب الایمان؛ 
برقم (۷۹۹۲). 

(4) آخرجه البخاري» OLS‏ النكاح» باب لا Cb‏ على خطبة أخيه حتی ینکح أو يدع» حدیث 
رقم COV EP)‏ ومسلم کتاب البر والصلة باب تحریم الظن والتجسس والتنافس والتناجش 
ونحوها» حدیث رقم (VOW)‏ من حدیث أبي هریرة وتللاعة. 


وله 
ای 5 O‏ = شرح رسالة الإسلام دين كامل 


oes 3 5 0 7‏ ری ا ٠‏ 0 
فنهى الله تعالى عن الظن: اک بعض A‏ #» يعنى: ليس كله؛ فقد 
یکون بعض؛ U pe‏ )15 كانت هتاك آمارات. 
دي Oe 2 Cia CE‏ و ه -% دک O‏ 4 
ولا og ls‏ التجسس: تتبع العَوْراتٍ ay‏ ورد آنه Ace‏ 
A - - A - - corto e‏ -4 مره و 2 و موم “os‏ 
قال: LG)‏ معشر من امن بلسَانه. وّلم A‏ الایمان al‏ لا تغتانوا 
NN!‏ فانه من QS‏ عورّاتهم يتبع الله عورت 
er‏ الله عو 455 یف بفضخه فی MU‏ 
FE ET‏ بسا 4 والأدلة على تحريم LI‏ كثيرة» وفسّرها 
النبى A‏ بقوله: 3,55 Lis SSI‏ یکره( فلو كان Isle‏ لم 
تذكره. أو إذا ذکرته فإنه يغضب ويحقد عليك أو يرد عليك. فإذا كان 
1d 5‏ ۰ 1 2 ۰ ۰ ۰ 
غائباء ذكرته بأشياء لا يحبها فان هذه هی الغيبة. 
ممعم نب مع صم مجو PALE ILL‏ ےک Fee en fe. Ge rar‏ ڑے ‏ دم (tare‏ 
(pate‏ لا خر قوم ot‏ قوم عمق آن be: de ot Tah HE ES‏ سو 
3 3 2 
[الحجرات: »]١١‏ والسخریة هى: التتقص والاستهزاء والتهکم بالانسان» 
7 و و 
وذکر معایبه ومثالیی وتتبع el pe‏ ومع ذلك یکتم حسناته» ويكتم 
Lal‏ الصالحة ails‏ ليس له حسنة یمدح بهاء آما الهفوات. فانه یفشیها 
وینشرها» وصدق من یقول في وصف بعض آعدائه: 
ر موی ot‏ و و ار Bg AO‏ مسبو م 3.6 
Ani elle‏ 
.سه NT we I.‏ کس سی 2 “cr”‏ 3 6 م I,‏ 
إن يَسمّعوا سينا طاروا بو فرحا مني وَمَا سَمِعوامِنْ صَالِح دفنوا'' 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند حديث رقم( (VIVA‏ وأبو 315 3« كتاب الادب. باب في الغيبة» 
حديث رقم (4۸۸۰)؛ من حديث أبي بَرزة الاسلمي ul‏ 
(۲) أخرجه مسلم» کتاب البر والصلة باب تحريم الغيبة» حديث رقم (۲۵۸۹)؛ من حدیث أبي هريرة ERE‏ 


EN)‏ ضَمْرة بن أم صاحب. ينظر: شرح ديوان الحماسة (۲/ ۱۸۷ وعيون الأخبار 
لابن قتيبة (۸4/۳). 


المسألة الخامسة: أحوال الاجتماع 1 \Yo 2090 1-7 van‏ 


يعني: استمَمُوا وفتحوا آذانهم له وهذا حال كثير من الذين يتتبعون 
عورات المسلمين. 
وقال تعالی: لا حر من قوم عمو أن a ME US‏ من 13 ع أن 
خن 4 یقول العلماء: (عسى من الله واجب)۳ ESM EE‏ 
الحجرات: ١1ء‏ يعني: إخوائكُمْ» Uy‏ هو العيب؛ قال الله a3: Js‏ 
سام Were a‏ [القلم: ۱ وقال تعالی: ول لح له و رز و [الهمزة: ye‏ 
لعیب الخفي؛ ۳ ES le‏ اللقبٌ 
ee‏ و 


20 يم و ام‎ 2 LA > 7 o Es ۳ 1 
Mus Si لا‎ 2 Y آکنیه > آنادبه‎ 
و‎ J ze. oot سید‎ 


Ad 0 BIS A pea سمّی الله التنايرٌ:‎ .# SVS AGT A She 
.]١ هم لسوت 4[الحجرات:‎ 
Ly [الماندة:‎ AS del وقال تعالى: راوآ راون ولا نعاووا‎ 
a ہے سے تر النواهي والزواجرء الثم‎ > 
والأدلة على ذلك كثيرة.‎ 
وقال‎ ¿Gl يعني : أحوة‎ ۰ ol وقال تعالی ی7‎ 
[آل عمران: ۳ ۰ يعني: کالاخوة من النسب؛‎ © ae Kr ip تعالى:‎ 
۸ء يعني: أنهم يتشاورون فيما بينهم.‎ ee: ls وقال‎ 
ذکر هذا كثير من المفسرین؛ ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۹۰۵/۲) برقم )£8 0( بسنده إلى‎ )١( 
aa ابن عباس‎ 
(08) ينظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكريء‎ )۲( 


(vr)‏ البيت أورده أبو تمام في ديوان الحماسة؛ ونسبه إلى بعض الفزاریین ولم يعيّنه. ينظر: شرح ديوان 
الحماسة (Aro ve)‏ وأساس البلاغةء مادة: J)‏ 3 ب). 


ee ۱۳۹‏ 20 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


قال las EAN‏ (ولمًا كان المجتمع Ly‏ فردٌ من آفراده -كا 
meer‏ سے 
ویناوئه slaty)‏ يُعادِيهِ من مجتمَعِهٍ الإنسيّ ¡ly‏ 

jodi س‎ ANNE دول‎ Ne 

وكان كل فرد محتاجًا إلى علاج هذا الداء الذي «se che‏ 
يعني : داء العداوة (أوضح تعالیٰ علاجَه نی a‏ مواضع من كتابه. 
y‏ فيها أن علاج مناوأة الانیسی هو: الإعراض عن إساءته» ومقابلتها 
بالإحسان. وأن شيطان الجن لا علاجَ لدائه إلا الاستعاذة بالله من شه). 

Ale ¿JU le A ES 
لوس‎ al Eb وَالإنسٍ».‎ ¿a شیاطین‎ is y مود‎ Baw 
Shea! فإذا‎ N منهم‎ Bis u Oe ain ¡JU bet 
الانس لا تفید فيهم الاستعاذة»‎ Sy العبدٌ من شرّهم» فان الله تعالى يُعيذه»‎ 
AS بل‎ tas آعاذن الله من أذاك». لم‎ FS لو قلت له: «أعودٌ بالله من‎ 

فلذلك jal‏ الله تعالى بعلاج عدو الإنس ges‏ الجن في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: 

في سورة الأعراف. قوله تعالى في العدو الإنسي: مزر ٹب 
usa‏ اجهل 4 [الأعراف: 8 العفو: |(¿ ol‏ المعروف. 
والجاهل نی ee:‏ هذه الأمور. dl‏ ذلك بعض الشعر Mel‏ فقال: 


pl ۱)‏ جه أحمد 3 المسند (۰)۲۲۲۸۸ والنسائي» كتاب | ob oler Y‏ الاستعاذة من شر 
شیاطین الانس. حديث رقم (۵۵۰۷). والبيهقي في شعب الایمان (۳۲۹۸). 
(۲) عزاه القيرواني في زهر الآداب (۲/ 4۲۷) إلى أبي الفتح good‏ 


المسألة الخامسة: أحوال WV 5 Elia‏ 


۰7 و o 5 2 E‏ 
Bebe) est‏ عَن الْجَاهِلِينْ 
وَلِنْ في انگلام کل الانام َمُسْتَحْسَنٌ من دوي الجاه لین 


فذوو الجاه الذین لهم cia‏ مستحسَرٌ منهم اللّین؛ فهذا حال 
العدو الانسی. علاجه: أن تعقو عنه وان تصرض عن جهله. 
وفي نظيره من شياطين | سی Sei AA‏ 


Senta were PR‏ [الأعراف: ۰ Ea‏ الشيطان: وشو «e‏ فإذا ا 
eis‏ الشيطان فادفعه بالاستعاذة. 

الموضع الثاني: 

في سورة المؤمنونء قال تعالى في العدو الانسی: NE‏ 
Dr AAN LEÍ‏ 46 [المزمنون: ۹1 آئ ادفع السيئة ب بحسنة؛ 325 أساء 
إليك. فأَحسِنْ إليه» ومن دعا عليك. فادعٌ له ومن > تَحْرمُه 

2ه ost 7 200 25 0 Og aes‏ 
يعني: تعطي y‏ حرمّك. وتعفو عمن ظلمك وبذلك تعود الاخوة. 

ولماذکر الإنسي» قال في NS) al‏ يك ین DA‏ 
مود يك رب أن روي [المؤمنون: ۹۸-۹۷)؛ فلا يدفعهم إلا الاستعاذةٌ مِنْ هَمَزَاتهم 

الموضع الثالث: 

في سورة فلت وفيه: زيادةٌ التصريح بأن ذلك العلاجٌ السماو 
يقطع ذلك الداء الشيطاني» وهو قوله: NSB‏ ينك و وه وَل 
> حم 4 [فصلت: ٤ء‏ وزاد فيه أيضًا : أن ذلك العلاج السماوي لا يُعطاة 
كل الناس؛ فلا یعطاه Y‏ النصیب الأوفس والحظ SYM‏ 


pe = 


١ = ۲ “ae 
شرح رسالة الإسلام دين كامل‎ ۳ A YA 


فقال في الأول: اد She SG‏ سن قإدا الى A‏ عدو نك EL Ys‏ 

حي اعم الج لحار وات اكد الح کراب جو 
el “cul Us‏ محة 4 وصدافة؛ فالعدو الذي سيك وبيله عداوة إذا رآك 
تَحْسسنٌ إليه» وتعفو عنه» فإنه يكون کالحمیم LS y‏ هذه Y‏ تحصل 
لکل gr ET‏ یعنی: ما تحصّل إلا للذين صبرواء Ep‏ 
Er AG SE‏ عَظِيمٍ + فمَنْ أعطي هذه الحَصْلة فان حظه عظيم. 

ثم قال في العدوا لشيطاني مثل ما قال في الأعراف: $ SA‏ 


te سے‎ 


ARTE‏ [فصلت: +۰1۳ أي: لا BESS‏ إلا الاستعاذة. 


ty‏ في مواضع أخرى: أن ذلك الرّفِقَ واللينَ لخصوص المسلمين 
دون الکافری ين؛ كما في قوله تعالى: ES‏ 
BAK e‏ ه [المائدة: Hot‏ فمع المؤمنين Y eo, Bio‏ لآہم إخواہم؛ 
ولو كانوا Lede‏ أو LET IG‏ كانت جنسیاتہم. 

ومثلها أيضًا في آخر سورة الفتح» قال تعالى A ILL:‏ 
a EA‏ = 80 4 فالشدة تكون على الكفر وأهله. Lil‏ 

وقال تعالی في سورة التوبة وني سورة التحريم: AS‏ 
er‏ [التوبة: ۷۳ والتحریم: 9]» آی: عاملهم بغلظة رتا 
O)‏ الشسيخ ابن جبرین tos‏ الاجابة عن أسئلة هذا الکتاب: (یمکن أن یقال: إن الکافر 

۱ ۱ باللین لمصلحتین:‎ July 

الأولئ: أن يجذبه ذلك إلى الإسلام؛ فلعله إذا رأى تعامل المسلمین أن يُسْلِمَ ویدخل في الإسلام. 

الثانية: ألا ینفر من المسلمين» ويقول: إ: نهم Jal‏ غلظة وأهل شدة ونحو ذلك. 


ومع ذلك إِذا )65 منه العداوة والشدة على المسلمين» ۰ فانه SI‏ عليه على مقتضى هذه 
الایة: ¿NG‏ جه E‏ وَألْمْتَفِقِينَ وَأَغْلْظ de‏ [التوبة: ۷۳]). 


den 


المسألة الخامسة: أحوال الاجتماع __ O‏ 7 ۱۳۹ 


قال الشيخ sts‏ (فالشدَةُ في os‏ حُمْقٌ وخرّق. A‏ 
في محل الشدّة: ضعفٌ GE‏ فالانسان إذا re‏ حل الل غلى 
ee‏ نبال DOS‏ عد 
ضعفه؛ وأصبحوالا يحترمونه. 


ی a Ba de‏ ہے 7۲و اس رپ م قود FOR a‏ 
إذا قبل: رفقا قال: للجلم REM‏ وَجلم الى في غَبْرِ مَوْضِعِهِ SE‏ 


وهكذا يكون حال المسلم مع إخوانه. 


ERS 


la 
— 


قال السَّنْقِيْطِينٌ “ilies‏ 
[المسألة السادسة: التى هى مسألة الاقتصاد: 


2 
20 


lr MAA‏ جميعٌ الفروع؛ وذلك أن 
مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلَيْن: 


الأول: حُسْنٌ النظر في اكتساب المال. 
IS!‏ في صَرّفه في مصارفه. 


mac ۱ 2‏ 
de‏ كيف فح الله في كتابه StI‏ إلى اكتساب المال بالأسباب 
المناسبة للمروءة والدّين» وأنار السبيل في ذلك؛ قال: LA‏ 


PM یشرت ف‎ SGP وقال:‎ 0۲۱۰ TEN 
ET a BO y ء]٠٢‎ er 
)]۲۹ [النساء:‎ SSS A OSS کم 6 [البترة: ۱۹۸]ء وقال:‎ 
109 [الانفال:‎ GCL کا‎ ELE EAS [البقرة: ۲۷۰]ء وقال:‎ tal Ph وقال:‎ 


إلى غير ذلك. 
phil,‏ كيف UL‏ بالاقتصاد في NUE AG SAT o‏ ملک ولا 


4 


کیلک قرا چ 0 قان: ۲۹۷ INNEN GT ES‏ 


کت be JF, 2 a tee ba es‏ 
ls‏ كيف ينهى عن الصَّرّف فيما لا يحل iS all‏ 
م تف e‏ 5525 [الأنفال: ۳]]. 


, شرح رسالة الاسلام دين كا 
99 ا 6 ۳۹۹ شرح ر لإسلام دين كامل 


3 
حم 


الشرح 

A‏ قتضاد ملق بالامزال شین خینت الكت EDEL‏ ناف 
سے سو a I pia‏ ھی ہس 
VECTRA‏ ييي نفسه وليجمّعَ من المال ما as‏ بہ؛ 
ذلك OY‏ الانسان مضطرٌ في هذه الحياة ة إلى مال Ci‏ به؛ مین كُسْوةٍ له 


ولاهله» ولد أو زوجة؛ وطعام وت به کل يوم أكثر من مر وسكنٍ 
ln‏ ومایتقل علیه وأمئعة ¿in‏ با في حياته UT‏ کانت تلك الأمتعة. 


ولما كان کذلك. أبيح للمسلم -بل jal‏ أن يتكسّب ويحصّلٌ الشيء 
الذي يكون به تعففه واستغناؤه عن غيره. 

وقد أوضح الله في القرآن أصول الاقتصاد التي تزجع إليها جميع 
الفروع. 

قال cs EN‏ (مسائل الاقتصاد راجعة ال أصلين: 

الأول: حسنٌ النظر في اكتساب الأموال. 

الثاني: حسنٌ النظر في صرفها في مصارفها). 

أولا: الاکتساب. 

ثانيًا: الإنفاق. 

BL‏ وفق الله الب لاكساب طب ب باح بفعل الأسباب» فحصَل 


ai ee‏ فبا او اسنا 
Esel!‏ 


المسألة السادست: الاقتصاد 7 1 ۱۳ 


قال: (فانظر ¿als‏ كتابه BAN‏ إلى اکتساب المال 
بالأسباب المناسبة للمروءة والدّينء وأنار السبيل في ذلك). 

فالطرق التي شرَعَھا وأباحها لاکتساب الأموال تكون بأسباب مباحة 
تناب المروءة» أي: الأخلاقٌ الطيبة» Cts‏ الدّينَ» وقد ذكَر الله تعالى 
ذلك في سورة الجمعة. LS‏ هی سبحانه عن البيع وقت الصلاة: 5 
دك ssl‏ ین بوم SUS NAS AT‏ 
[الجمعة: ۹]ء أي: اتركوا البیع والتجارة؛ لأن هذا وقت عبادة ثم قال بعد 
ذلك: A‏ أي: انتهیتم من الصلاة AL‏ 
اا ی نل ا وهذا AY‏ انڑ إباحة: يعني: لیس واجبّا علی كل من 
انتهی من الصلاء أن يذهب ويتكسّبء انما هو مباح أي: كما مُنِعَتّمِ من 
ذلك في وقت الصلاة فانه مباح لکم بعد وقت الصلاة» ومعنی: A‏ 
من ST LS‏ » أي: ASS‏ پواڈکڑوا کک 4ء أي: لا CESS SLE‏ 
والاهتمامٌ بجمع المال عن الذَّكْرء بل انشغلوا بذکر الله تعالىء بأي نوع 
من أنواع الذكر؛ حتى يُعينكم DET‏ 

كذلك في سورة المزمّلء قال الله تعالی: عَم آن سیکون منک می ون 
GS‏ فی RE PURE‏ روت PUR SAR‏ [المزمل: al‏ فقدم 
الذين یضربون يعني: يمشون على الأرض Gy Blas‏ من جهة إلى جهت 
يبتغون من فضل الله بالتجارة؛ يجلبون أو يستجلبون. 

وكذلك قول الله تعالى في سورة البقرة: (ice pee y‏ أن 
LAS‏ من رَبَکُم © [البقرة:148]! LES‏ ذكر الاشتغال بأمور الحج 
والمناسك. أباح التجارة في المناسك. أي: مباخْ لكم وجائرٌ أن تتجروا 


یم A‏ > ۰ 
۱۳۹ ےلاک سس شرح رسالة الإسلام دين كامل 


فتجلبوا یلما في وقت الموسم تبيعونها؛ هذا يبيع من غنمه وهذا بیع 
ریک » بالبيع ونحوه. 

کذلك قوله تعالی: le‏ منوا لا rents A HEE‏ 
بط يعني: لا يأكل بعضکم آموال بعض؛ BI FE EN‏ 
نکم [النساء: ۲۹]؛ فالتجارة إذا كانت عن Gal‏ فإنها مباحة. 

کذلك قوله: RI‏ 4 [البقرة: UY »]۲۷٠‏ ذکر شبهة الیهود 
a ET‏ فرّق بينهماء فقال: i SGD‏ 
بیع GIS SS‏ [البقرة: »]۲۷١‏ والبیع يعني: التجارة؛ بأن يشتري سلعًا ثم 
يبيعها ja‏ فيهاء كما يفعله جماهيرٌ الناس الذين يعملون بالتجارة. 

الفا eles‏ کا ee;‏ ہے۹ eke zz Aa Na‏ کی 

.]14 [الأنفال:‎ E ES 

وهذه الأدلة من القرآن والأدلة من السنة كثيرة. 

ولا بد أن تکون الأموال من کسب حلال؛ كما JAG‏ عليه IN‏ 
الكثيرة. 

آماا لكسب الحرام: فإنه يؤدّي بصاحبه إلى العذاب؛ ففی الحديث: 
ss js‏ س سحت. 206 Ma tal‏ وهذه الأدلة ve)‏ تتعله با لکسب 
وجمع المال بأي حيلة Gls‏ صورة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. حديث رقم OV EEE)‏ والترمذي کتاب الجمعة» باب ماذكر 
في فضل الصلاةء حديث رقم (٤٦٦))ء‏ وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (۱۷۲۳))؛ من 
حديث كعب بن عُجْرة زیت قال الترمذي: (حديث حسن غريب). 


المسألة السادسة: الاقتصاد 


حيلم 
o‏ ۱۳۷ 


قال المؤلف: (وانظز كيف ZU‏ بالاقتصاد في (BAN‏ 


أما بالنسبة للصرفی: فمعلومٌ أن المرء يحتاج أن Sb pad‏ من هذا المال 
id‏ منه» ولک لا بد أن يعرف: آن في ماله حقا؛ قال تعالی: رف آنولین 
ی ls Wad‏ & [الذاريات: ۱۹]؛ فیخرج هذا الحق: الزكاة وما أشبههاء 
وقد نہی الله تعالى عن tl‏ وعن السرف في الإنفاق: > 
JE‏ يدك معلولة إل az‏ مش ای اليل وه rl aes a‏ [الإسراء: 9؟]» عل 
ee‏ 
ولو بدرهم. وهذا معنی قول اليهود: يد glee ail‏ &» يعن a‏ ا 
-تعالى الله عن قولهم!- ولذلك أنكر عليهم بقوله ep:‏ ,40% 


[المائدة: 1۶ ]۰ أي: : مبسوطتان یعطی وینشق كيف يشاء. 


وقال تعالى: Up dl u‏ ولم q US A RES EIS‏ 
[الفرقان: ۷٦]ء‏ ذكر Lal‏ ثلاثة: الااسراف. وهو: الافساد» y‏ الا مساك. 
وَالمَوَامٌ: الوط آئ: اللفقه بقَذر الواجب. لا !سراف ولا بخل؛ بل سط 
se‏ من الناس بعلب علیهم البخضل؛ ولذلك قال الله تعالی: 
وان آ لانشن فتورا & [الاسراء: ٠‏ ۰ آي: شدید الامسال بالطبع. 


ANA‏ را و و 


وكذلك قوله تعالى: E‏ مادا GR su‏ [البقرة: ۲۱۹]» أي 
الزائد عن حاجاتکم؛ تنفقونه في وجوه الخير. 


2 ہے , 7 2 
قال الستْقِيْطِيٌ: (وانظر كيف بنهی عن الصَّرّْفٍِ فيما لا بَجل الصرفٌ 
فيه)؛ قال تعالى في صفة الكفار: « INS ASS‏ 


سيل الہ © يعلي: d‏ سبیل الشیطان؛ x a agile VA‏ 
بلب 4 [الأنفال: er‏ هذه حا لتهم. 


حیام 8 5 ; 
Nee ۱۳۸‏ شرح رسالة الإسلام دين كامل 


والحاصل: أن الله إذا منَّ على OLY‏ ويسر له آسباب المال» فان عليه 
أن ينفق على ولده وأهله النفقةً المعتادت وكذلك عليه Y‏ فیتصدّق 
¿a‏ مما أعطاه الله ولکن يتجنّبٌ الإفساد؛ ولذلك قال تعالی: BL‏ 
VA FEN‏ [النساء: lo‏ يعني: جعلها ¿y‏ بحاجاتكم. 
وقال تعالى: EN‏ 7*۳ إن لب VEN EEE‏ 
والتبذيرٌ: صرف المال في المسائل المحرّمة» وما أشبههاء كذلك قول الله 


.]۳۱ [الأعراف:‎ TEEN ABIL تعالى:‎ 


ہمہ 


المسألة السابعة ] 


en 
م‎ 


ج- 


A 5‏ یما 
قال ال dati) ws‏ * ماك 


[المسألة السابعة: التي هي السياسة: 

فقد بین القرآن أصولّهاء وآناز مَعَالِمَهاء LB ly‏ وذلك 

أن السياسة -التي هي مصدر: «ساس یس وس»: إذا دبّر الأمورّء وأدار 

¿toy cie A 
فمداژها على أصلين:‎ Eo Lol آما‎ 


23 2 
أحدهما: إعدادٌ القَوة الكافية لقمع العدو والقضاء tado‏ وقد قال 
تعالی في هذا الأصل: .00 Ns:‏ ره رت 
يد S30‏ توعد کم # [الأتفال: ٩۰‏ 


فی ذلك: « وَاعْتَصِمُوأ ye‏ اللہ معا ولا C1953‏ [آل re‏ وقال: «ولا 
م رش e e PRL‏ % 
IAN FOR parton‏ 43% [الانشال: Et‏ 


ضح القرآن مایت ذلك من N Aa‏ العهود إذا 
eos‏ قال IR dp:‏ & [التوبة: ٤ء a: JU y‏ 
سَتَقَم A A‏ 4 [التوبة ۰ء DEU» JU y‏ 


1535 وقال: ۾‎ clon سواو © الآية [الأنغال:‎ & Al 


GUN‏ تقو و ےی ہا وقد قال تعالی 


وقدأوم 


SE 
AE peat اھ‎ 
.]۳ [التوبة:‎ dj ASA کرد له بریه من المفرک:‎ 


A y‏ والتحرّز من مکایدهم وانتهازهم ال فقال: 
ete >‏ لب ن منوا خُذوا چذرکم...4 الاية [النساء: ۷۱]ء وقال Up‏ جذرهم 


Os ۱:۲‏ شرح رسالة الإسلام دين كامل 


NI EAU e ERS ILL a eh‏ [الساء: ۱۰۲]» ونحو 
ذلك من الآيات. 
وأما السياسة الداخليّة: فمسائلها راجعةٌ إلى: نشر الأمن والطمأنينة 
داخل المجتمع» وگ المظالم ورد الحقوق إلى أهلها. 
والجواهر العظام التي علیها مَدَارٌ السياسة الداخلية ستة: 
الأول: a‏ وقد جاء الشرع بالمحافظة عليه؛ ولذا قال co‏ 
As ous Bei)‏ ث O18 ABE‏ وفي ذلك £25 ع بالغ عن تبدیل الین وإضاعته. 
NL‏ شرع الله في القرآن القصاص محافظة عليها: 
LAI ET‏ [البقرة: ۱۱۷۹ء ALS‏ التَنلَ 4 الآية 
[البقرة: ۱۷۸]ء ون فيل EEE‏ لولیه. E‏ الآية [الإسراء: ۳۳]. 


الثالث: العقول؛ وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها؛ قال تعالى: Sait Gap‏ 


wo» poo re 


.]۹۰ [المائدة:‎ Sus SON ER EN ET, 


وفي الحديث: Dei > FONS‏ ھا ا كَثِيرَهُ فَقَلِيلهُ فلا IGS‏ 
lese le tie 7520856‏ 


(۱) أخرجه البخاري» OLS‏ استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد والمرتدة» 
حديث رقم(1177)؛ من حدیث ابن عباس alle‏ 

(Y)‏ أخرجه البخاري؛ کتاب المغازي» باب بعث أبي موسی ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» 
حديث رقم (EVEN)‏ ومسلم كتاب الأشربق باب النهي عن الانتباذ في المزقت والدبّاء 
والحتّم واللقی حديث رقم (۱۹۹۹)؛ من حديث أبي موسى الأشعري au‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند حديث رقم (۰)۱۷۰۹ وأبو داوده OLS‏ الأشربة» باب النهي عن 
e‏ حديث رقم (۳۹۸۱) والترمذي کتاب الاشربة» باب ماجاء: ما أسكر كثيره فقليله 
حرام حديث رقم (3876)» وابن ماجه. OLS‏ الأشربق باب ما أسكر كثيره فقليله حرا 
حديث رقم (۳۳۹۳)؛ من حديث جابر بن عبد الله äh‏ قال الترمذي: «حسن غريب». 


المسألة السایعة: السياسة ۱ 42 ۱ ver‏ 


الرابع: الأنساب؛ وللمحافظة علیها شرع الله حد الرّنی: « رای ون 
لوا كل ودر dpe BL‏ الآية [النور: ۲]. 
الخامس: الأعراض؛ ولأجل المحافظة عليها شرع الله AE‏ القاذفٍ 


reser ae‏ ہد رر ہی و سے ری یی بب 


LE AS Te 
ید السارق:‎ ¿ds السادس: الأموال؛ ولأجل المحافظة عليها شرع الله‎ 


4 


.]۳۸ که الآية [الماندة:‎ NS IK BREA O y 


تافو سارت | ۲ 


BR الشترح‎ 


هذه المسألة Shas‏ بالسیاست وهي: ضبط البلاد. وحصول الأمن والرخاء 
فيهاء وانقطاع العداوة والشحناء وانقطاع المخاوفِ والمحاذیر؛ وما أشبه ذلك. 

ولا شك أن الناس Syed‏ یعیشوا بطمأنينة» Es‏ عليهم أن یروا 
AS La‏ حياتهم. فإذا كان هناك Elsy EG‏ وقتل وغصبٌ. وفواحش 
ونحو ذلك تكدّرت ROS AS‏ 
منهم يخاف على نفسه. أو على آولاده أو على ماله أو على أهله؛ فهو 
Lisl‏ خائف. GAS‏ غير مطمئن. 

جاءت الشريعة بتدبير الحياة مع الدول الخارجية الكافرة» وتدبيرها 
مع أهل الإيمان وأهل البلاد المسلمة وبامتشال ذلك يأمنون كلهم في 
OL Sy el‏ مما AK‏ عليهم حیاتهم ومعیشتّھم. 


هذا معنی السياسة. 


E a‏ شرح رسالة الإسلام دين كامل 


y) JG‏ القرآن (Ligh pel‏ يعني: أصول السياست. (وأنار 
معالمها) أي: YRS gl‏ حتى کأنّها نی ضوء واضح» (Lib y)‏ 

وقد دک أن السياسة a)‏ سان بوس يقال ساس 
الناس يسوسهم: (إذاديّر rl‏ الشوون). وهي السياسة السليمة 
الواضحة: ويتعلّق ذلك بولاةالامور أصلا؛ فهم الذين لهم التدخل في 
سياسة الحياة ہما یتعلق مع الدول الأخرى. وما یتعلق بالدولة الإسلامية. 

قال المؤلف: (وتنقسم -أي: السياسة- إلى قسمين: ¿A‏ 
وداخّة): 

فالخارجية: هي oll‏ مع الدول الأخرى الكافرة» والمخالفة؛ 
فقديمًا لم يكن هناك إلا yo‏ مسلمة موخدة يجتمعون على خليفة» 
أو أمير واحد. ولو كانوا أكثر من نصف الارض. وهؤلاء: أهل الداخلة 
ومن خالفهم من الکفار يُسَمّوْنَ: الخارجة. 

لکن في هذه الأزمنة أصبح e BIBI ola‏ الاستقلال 
والانحيارٌ عن غيرهاء لا بر SILLY‏ عليه والدول الأخرى كل 
منها مستقل بنفسه كما هو الواقع ؛ y‏ المملکة تدیرها [دارة احتت 
ودولة العراق His‏ ودولة اليمن» ودول الشام» ودولة مصرء وکذا 
ur a‏ أشبههاء 
كل منها دولة سام ومع ذلك Ja Y‏ غیرهم أن یدبر آمرهم؛ بل كل 
دولة تدبّر أمر نفسهاء سواء التدبير الداخلي أو التدبير الخارجي. 


(۱) ینظر: لسان العرب. مادة: (س و س). 


يم 


المسألة السابعة: السياسة SR‏ من و صمح ہہ 2 


قال EN‏ (أما الخارجية: فمدارها على أصلين: 
أحدهما: إعداد القوة الكافية لقمع العدوٌ والقضاء عليه)؛ وهذا مما 
تحتاج إليه الدول؛ وذلك OY‏ الأعداء الذين یخالفونہم يكيدون لهم بما 
يَقَدِرونَ عليه فلا بُد أن ly‏ ما یقمع العدوٌ ويقضي عليه» ويطرده 
ويمنعه من التدخل في البلاد الإسلامية؛ ودليل ذلك هذه الآية: icky‏ 
إذا Sel‏ المسلمون قوة كافية من الأسلحة والرجال والمال؛ ومما 
. ۲ ۰ و 3 
يحتاجون إليه في القتالء فإنهم پرهبون بذلك عدوهم. وإذا علم العدو 
الذي يتربّصٌ بهم فإنه يخافهم» فمعنى الإرهاب: تخويف الاعداء من 
(الشانی: الوَّحدة الصحيحة الشاملةٌ حول تلك القوة) أي: يكون 
المسلمون قوةً واحدةً وأمة واحدةّ؛ قال تعالى: 9 ANKE Sy‏ 
NN‏ ۹۲]ء فتتوحَّد الأمة ولا تختلف: ولا يكون بينهم شيء من 
المقاطعات: ولا المخالفات؛ لأنہم إذا تفرّقوا o‏ فيهم العدو؛ فهذه 
هی ال ELS‏ الصحيحة الشاملة حول تلك القوة؛ ودليل ذلك قوله تعالى: 
دا Arte‏ م مرو ہے سر سر سے ےسے z ۳ yeh‏ 3 2 ۳ 
$ واعتصموا بل ail‏ جميعا MEN‏ عمران: »]٠١٠١‏ تمسشکوا كلكم جميعًا 
بحبل الله أي: دينه» ولا تفرّقواء وفی الآية التي بعدها: ESS y‏ 


۶ 2 


.]۱۰۵ بعد ما عم الت [آل عمران:‎ de Ll Lo 


; 8 A “un 
شرح رسالة الإسلام دين كامل‎ O. ١45 
$ 


سر مر رم مرج مر و ر 


كذلك قوله تعالی: ولا COE, ESI BS‏ رطخ © [الأنفال: ٤٤]ء‏ إذا 
كان بینکم نزاغٌ فالأصل أن العدرٌ يطمع فيكم» وإذا Rob‏ فیکم. فانکم 
لا تقدرون على مقابلته؛ فلا 5G‏ 6 1 فیما بينكم. 

وقد أوضح القرآن بعد ذلك ما Gl,‏ بالأعداءء yd‏ أن hal‏ 
خیر يعني: أن تصطلحوا معهم حتى تأمنوهم ويأمنوكم» وكذلك الهدنة 
وهي الصلح على ترك القتال. 

EO 

والكفار د ث فرق: 

أولا: من دخل بأمان. ولو كان من العدوء فإنه آمِنْ. 

ثانيًا: من أعطى الجزية والتزم بالصغارء فإنه آمن. 

ثالثا: الذین عاهدواء فإنہم آمنون؛ لذلك قال الله تعالى: ES‏ 
pes NPGS‏ & [التوبة: 4]» LIL,‏ تحدة بسنة أوعشر سنین مثلاء وقد 
لا تحدّد؛ بل تكون مطلقة إلى أن يحصّل منهم نقضٌ؛ قال تعالی: Cp‏ 
Ay GE‏ 4 [التوبة: ۷]ء أي: لا تبدؤوا أنتم بنقض العهد. 

Lal‏ إذا كانوا معاهدين» وخفتَم أو رأيتم أماراتِ النقض والخيانة 
فابدؤوا بإخبارهم: و BS DE‏ » أي: غدراء E‏ 
سَوكهِ 4 [لاتفال: on‏ أي: أخبرهم أن لا LE‏ بيننا وبينكم» بل بيننا وبینکم 
E‏ طلم هک سا لا ا RR fe pone‏ العو تسود 
برئنا منکم؛ قال NE As‏ 


م‫ - chee‏ ما ۰ 6 ۰ 
2,3 ين EI‏ [التوبة: ٣]ء‏ وكان هذا الأذان في سنة تسع عندما 


on 


المسألة السابعة: السياسة ۱ ١ Ly‏ 


أرسل ca‏ | سس سپوبت 
GUN 9 7 7 > 7 LE My 49 rae‏ 

[النساء: ۰۲۷۱ أ کونوا حذرین من آعدانکم؛ لا یفتکون بكم. 

وكذلك في صلاة الخوف قال: us e LTS‏ © [النساء: 4۱۰۲ 
حتی ولو كانوافي الصلاة» Sap‏ کقروا و ul MS‏ 
۴ اون Se‏ 45 [النساء: ۱۰۲]؟ فخذوا حِذْرَكم وخذوا معكم 
أسلحتكم» تدفعون بها SHE‏ إن هجَّمٌ عليكم وأنتم في الصلاة. 

قال المؤلّف cs‏ (وأمًا السياسة الداخليّة)؛ في البلاد بين المسلمین» 

7 

(فمسائلها راج إلا نشر الأمن والطمأنينة داخل ash (nel‏ 
المظالم. 35.9 الحقوق إلى أهلها)ء فبذلك تكون البلاد آمنة. 

قال: (والجواهر العظام التي عليها مَدَارٌ السياسة الداخلية ستة)» 
وقد أجملهاء ولو توسّع فيهاء EY‏ مجلدا. 

و 

الأول: حفظ الدين: 

يعني: دين المسلمین؛ نات آولی dle,‏ یکون له حماة gan‏ 
(۱) يشير الشیخ إلى حديث أبي هريرة؛ وفيه: «أن آبا هريرة قال : بعثني آبو بكر لته في تلك 

الحجة في yal‏ بعنهم یوم النحر یودُنون بمنی: ألا یحج بعد العام مشرك؛ ولا یطوف 

بالبیت عریان»؛ آخرجه البخاري» OLS‏ تفسیر القرآن. باب قوله: > FRA‏ تر Deal pony al‏ الاس 

وم ایج الاک أن og Aa Is‏ حديث رقم (ETON‏ ومسلم کتاب الحج. „Li‏ 


لايحج البیت مشرك ولا یط وف بالبیت عريان. وبيانيوم الحج pSV‏ حدیث رقم(۷٣‏ ۱۳ . 
(Y)‏ الاهتبال: الاغتنام والاحتيال والاقتصاص. ينظر: لسان wwe pl‏ مادة: ) هاب Ad‏ 


» - 90 on 
شرح رسالة الاسلام دين كامل‎ o E نے‎ 8 ۱1۸ 


(وقد جاء الشرع بالمحافظة عليه؛ ولذا قال میرن امن dr‏ 
Cd BSE‏ أي: من ارد sy‏ فحدّه القتل» (وفي ذلك رذع بالغ عن 
تبدیل ll‏ واضاعته) ويكون ذلك زاجرًا للجميع؛ OY‏ من عرّف أن 
Us‏ قعل لأنه ارتك انزجر. 

الثانی: حفظ الأنفس: 


(وقد* شرع اف نی القرآن الصا محافظة عليها). أي : على الأنفس؛ 
فنفوسٌ المسلمين لها مكانتها 20 ھ99۳0 ida Y il‏ 
آمنين على أنفسهم؛ فشرع الله تعالى القصاص: « ARS‏ 
ل حرو و a ol‏ والحكمة في 
a‏ ہد و ہت بدماء المسلمين؛ ولذلك قال: y‏ ق الِْصَاصِ 


os‏ ع۔ے گر ع مم 


.]۱۷۹ [البقرة:‎ 4 Da «ES AN 


09 A ال‎ 


فأبطلوا التصاص. 


ee‏ بأن القصاص فيه أعظم رادع عن القتل» وهو: أن الإنسان إذا 
ha‏ 85 وقال : ماذا أستفيدٌ من قتله؟! إذا قتلته» SEG pend‏ 
وتضيع حیاتی؛ Fo pd‏ بذلك ويترك القتل؛ قال تعالى: SA‏ 
JA‏ 14لبقرۃ:۱۷۸)ء يعني: في قتلاكم: أن JE‏ حتی تأمن النفوس 


oA‏ دحي 


ولا يعتدي ol‏ على tot‏ ولذلك قال: وم فيل مظلوما فقد SU‏ سلطا 


قلا شرف ALA‏ مورا © [الإسراء: ۳۳]» 5131[ مظلومًاء فأنت ZA‏ 
لك سلطان أن تقتَل القاتل. ولکن لا تقتل غیرہ؛ فلا شرف Sag‏ 4. 


المسألة السابعة: السياسة ۳1 0 ۱:4 


الثالت: حفظ العقول: 


المحافظة على العقول آمر مهم في الاسلام؛ وذلك لأن الانسان 
لا یکون ÚLS‏ إلا بالعَقَل فاذا فقَدّه فْقَدَ CEST!‏ وأ صبح آقل حالا من 
الات Land‏ نق رآ بالمحافظة علی العقول» اتی تھا بالعقول: 
شرت NE BEER 4 ns‏ 


VS RATO مو ہم وی‎ dd 


.7۰ [المائدة:‎ se ET ye رج جس من‎ SAG 

ويستفاد من هذه الاية ما يلي: 

- آولا: دك آن الخمر La ges‏ وهي: الأصنامٌ المعبودة؛ 

وهذا دلیل على أنها محرّمة. 

- ثانیّا: وصفها بأها o‏ والرجش: النجس. 

We -‏ أضافها إلى الشیطان والشیطان لا يأتي إلا بما فد الإنسان. 

- رابعا: A‏ بالاجتناب cf ep‏ يعني: ابتعدواعنه. 

- خامسًا: رتب الفلاح على ذلك الاجتناب. 

وجاء في الحديث: i ae AS‏ فشكر فش 
al Be‏ وقال: فا 53,8 Las‏ حَرَامٌ». 

جح اس ا Re‏ 
الخمر)؛ مخافظه علی عقله وعلی فی وحده: الجلد واذا تک ر HSS‏ 
جو ور و وچ 
النبي Aro‏ قال: «ذا شر SÓ O‏ ثم ٍذا Ars‏ 


= شج رست وس دین کامل 


S 465)‏ ت فَاجْلْدُوها؛ asi‏ مزا َو مس مزاب 2ت شرت LG‏ 8 
2 و 4 
الرابع من آمور الأمن: حفظ الانساب: 

y 2 1 - 4 ۰ 2 ۰‏ 2 
فالانسان يحفظ تسب وأولاده» وللمحافظة علیها pj‏ الله الڑّنی 
وشرع له الحد. فإذا كان پکراء يُجْلَّدٌ مائة جلدة: ÓN‏ يعني: 
یک e‏ بن آله [النور: LY‏ 

[النور: ؟]» اج اھت 
وجاءت LO‏ بأنه یرجم إذا كان قد توح زواجًا Mao‏ 
۶۶ 
الخامس: حفظ الأعراض: 


la ذلك: |ذا رماه‎ Le علی‎ LS NL 
الزنی» ونحو ذلك؛ ولذلك فقد حافظ‎ pal فقال: هذا قد رّنی هذا من‎ 
القذف. فِمَنْ رمى مسلمًا بفاحشة فإنه‎ AS لله تعالى على ذلك: وشرع‎ 


رہ کے torn”‏ 


يجلد ثمانين جلدة؛ قال a: Js‏ ياوا ب EIERN‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند. حديث رقم CVV AV)‏ وأبو داود. کتاب الحدود. باب إذا تتابع في 
شرب الخمر حديث رقم CE ENE)‏ والترمذي کتاب الحدود. باب ما جاء: مَنْ شرب الخمر 
فاجلدوه» ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. حديث رقم CV EEE)‏ والنسائي كتاب الاشربة باب ذكر 
الروايات المغلظات في شرب الخمرء حديث رقم OTA‏ من حديث ابن pa‏ وینظر: 
تأویل مختلف الحديث (ص158١).‏ ونصب الراية (۳/١٤۳)ء‏ وفتح الباري (۷۹/۱۲). ونيل 
الاوطار (۷/ ۱۶۷). 

(۲) يشير الشیخ إلى حديث جابر بن عبد الله wg EN‏ «أنَّ رجلاین Lil‏ أتى رسول الله 
dele‏ فحدّئه أنه قد زنی, فشهد على نفسه أربع شهادات. فأمر به رسول الله ¿ocio‏ 
ee‏ وكان قد أحصّسّ»؛ أخرجه البخاري OLS‏ الحدود؛ باب رجم المحصن, حديث 
رقم .)1۸۱٤(‏ 


den 


۱5۱ dos 4 


المسألة السابعة: السياسة 


حر ےر rer‏ کر رم ور“ A 3 Or 77 A‏ ۸ و موم 4 Y‏ 


تمنين جلدة ولا ANS‏ شود ASA‏ هم لیم NOTO‏ ٤-٥])؛‏ فهذا 
لأجل المحافظة على الأعراض. 
السادس: المحافظة علیٰ الأموال: 


(ولأجل المحافظة عليها شرع الله da‏ السارق)ء في هذه الآية: SHANG‏ 
Gals TSS TAT,‏ [المائدة: ۳۸]؛ A‏ اليمنى» 
والیڈ اليمنى دیتها: خمسون ألفًا -في زماننا هذا - ومع ذلك إذا سرق مائة ريال 
أو خمسين فقط Cal‏ يذه. 

فهکذا جاءت الشريعة بالسياسة الداخلية والخارجية؛ فتبيّن أن القرآن 
کفیل للمجتمّع بجميع مصالجه ELH‏ والخارجيّة. 


ERS 


1 المسألة الثامنة ١‏ 


المسألة الثامنة: تسليط الكفار على المسلمين .> \oo‏ 


lias LE قال‎ 

[المسألة الثامنة: التى ھی تسليط الكفار علیٰ المسلمين: 

فقد استشکلها أصحابٌ رسول الله Kiki‏ وهو موجودٌ بين 
a ¿bl‏ وأفتى الله de‏ فيها بنفسه في كتابه فتوى سماويّة أزال بها ذلك 
الإشكال؛ وذلك أنه لما وقع بالمسلمين ما وفع يوم atl‏ استشكلوا 
ذلك. فقالوا :كنف ندال سا llo os‏ 
الحق. وهم على الباطل؟! فأفتاهم الله في ذلك بقوله: SEUS‏ 


er ad 


مَصِيبة د I Ab Gas A‏ هدا فل هو من ند KA‏ 4 [آل عمران: [V0‏ 


eds:‏ بقوله: ولذ 

صدَقَکم ee‏ وس ہو 
A‏ ووأ بد ORT‏ یڈ A‏ 
Er ES 1‏ گم GUE Be‏ [آل عمران: ۱۵۲]. 

ین في هذه الفتوى السماويةٍ : أن سبت تسلیط JS‏ عليهم جاءهم 
er‏ 
الرسول» ورخبتهم في الدنيا؛ وذلك أن BLA Zh‏ الذين كانوا ب بسَفح JE‏ 
يمنعون الكفار أن يأتوا المسلمين من جهة ظهورهم. bl rab‏ الغنيمة 
عند هزيمة المشركين في NIT‏ فتركوا آمر الرسول مهو SEN‏ 
رغبتهم في عرّض من الدنيا ينالونه]. 


a 


الشترح 


de pul‏ لس سی ai‏ رد 


۱ 5 5 As 
شرح رسالة الإسلام دين كامل‎ Sb. E — = 


وفعلوا فيه هذه الأفاعيل» وتسلّطوا على الأفغان» وحصّل منهم ما حصّل 
من الآلام والمصائب؛ وما أشبه ذلك» وتسلّطوا على اليمن» والصومال» 
وغيرهاء كيف يتسلطون ویتغلبون وهم على الباطل؛ والمسلمون على 
الحق؟! لا بد أن يكون هناك سبت. 

وأول ما حصل ذلك: أن المسلمين في غزوة أخدٍ حصل منهم شيء 

من الفشل؛ فتسلط العدو عليهم» وفتل منهم سبعين SL‏ مع el‏ قد 

قتلوا sa‏ فقد قارا تخر اثنين وعشرين من 
المشركين» ولکن كأن TLS‏ كانت للکفار فاستشکل المسلمون ذلك! 
أي: تساءلوا؛ كيف تكون الغلبة للكفار ونحن على الحق؟! 

فأجابهم الله تعالی في کتابه بفتوی سماویّة أزال مها هذا الاشکال» 

وقد بین سبحانه تفصیل ذلك -تسليط الأعداء بسیبکم- في موضع 
آخر قبلهابقوله: iy‏ صَدَفَكُمْ ER)‏ اذ تحسود LS oh‏ 


ارد 2 سے کر سے 


DA ACASO SS sn‏ ینم من 
NA‏ ینم تن tere A‏ غزوة أَحَدٍ کان 
Se‏ التسلبيق PET‏ اتن تليق عدد الکفار؛ المسلمون: سبعمائة والکفار: 
ثلاثة آلاف» فهزموهم في أول الأمرء وأوقعوا بهم وَقعة. وهذا معنی: 
فا کششوتیم يذو ثم De‏ معهم الفشل: ES‏ 
ide, Ni‏ الرسول سول Ga se‏ سد ما ات SAUS‏ $ 


3 
tater . 


و و ae‏ #ینم من رید ید ER‏ وینعظم من تید أ الأخره تم 


ESO عنم‎ »A ¿Ús 


سرت 


ae 


المسألة الثامنة: تسليط الكفار على المسلمين ےہ ۱ ۷ 


وقد بین ذلك الشیخ Ús‏ بقوله: و یو Bo‏ أن 
سببّ تسلبط الکفًار عليهم جاءهم من قِبَلٍ أنفسهم وأنه هو فلم 
وتنارعھم في الام وعصیان بعضهم الرسول ورغبتهم في الدنيا؛ وذلك 
أن BLA‏ -الذين کانوا بِسَفْح JE‏ يمنعون الکفار أن يأتوا المسلمين 
من جهة ظهورهم- طَمِمُوا في الغنيمة عند هزيمة الكفار في أوّل الأمر؛ 
فتر کوا آمر الرسول ico‏ لأجلٍ رغبتهم في 5258 من الدنيا ينالونه). 


لما رتبهم الب منم جعَل الما eile‏ وقال: bp‏ 25 کو کا 
AS‏ الط لاتم * a BIL‏ ون بعدما بدا القتال» نمزم 
المشرکون في أول الأمرء قال أكثر الرّمَاۃ: (الغنیمة» أي قُوْم الغنيمة ظھَرَ 
Sele eae‏ سی 
لأنه إنما قال ذلك لكبيرهم عبد الله بن جب جبير ls‏ ؛ فعند ذلك تركوا 
حماية ظهور المسلمین فجاء‌هم المشرکون ope‏ ومعهم مائتا فارس 
من الخلف. فقتلوا من ld‏ من الرماةء ثم قاتلوا المسلمین من 
خلفهم"؛ كان هذا هو السبب. 

ہو ہت a‏ سج 

٣‏ اتصاری علی امین pg‏ انين 
-وهي آسبانیا والبرتغال حاليًا- تعجّب المسلمون: : کیف تسآطوا علیهم 
وقتلوا منهم is‏ شنیعة؟! 


(۱) آخرجه البخاري» LS‏ الجهاد والسیر. باب مایکره من التنازع والاختلاف في الحرب...» حدیث 
رقم (۳۰۳۹)؛ من حدیث البراء بن عازب عة » وینظر: الطبقات الکری لابن سعد (۲/ (EV‏ 
ودلائل النبوة للبیهقی (۲۲۹/۳). 


li. NOA‏ ۱ شرح رسالة الإسلام دين كامل 


والقصة Val go‏ فتبين: آم جازوهم من وبل أننسهم؛ لامع غیروا 
شرع اف فاط الله عليهم أعداءهم؛ جاء في بعض UY!‏ أن الله يقول: bp‏ 
ij as‏ سلطث FAN gle‏ وهذا الذي حصل. 

ص۹ E‏ ۹۹ اة 
قالوا: E‏ ذلك أن كثيرًا من أهل Hee jal‏ وما حولها کانوا قد تخالفوا 
فیما بينهم» فجاءهم العدو (الباشا) وهو eK‏ الاسلای as,‏ 
وجده Eo y‏ جام غضبه على أصل Lo Ga‏ تسلیطه: 
هو ما حصل من التفرق وعدم جمع الکلمة فيما بينهم. 

Js‏ هذا دلیل على أن الله تعالى إنما یسلط المشركين بذنوب يقترثها 
المسلمون؛ ونقولُ أيضًا في تسأطهم على العراق : Y)‏ بد أن هناك مخالفات 
ió‏ کییرة)» ALS y‏ تسلطهم علی الصومال وما آشبه ذلك. 


ERS 


)1( ینظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (4/ ۰۱۰ ودولة الموحدين (ص ۲۳۸). 
(۲) آخرجه ابن أبي الدنيا فی العقوبات: برقم UN‏ نعيم في حلية الأولياء IN‏ ۱ء عن 
Js‏ بن عیاض. 


| المسألة التاسعة] 


ضعف المسلمينء 
älög‏ عددهم 
وعذدهم بالنسبة 
إلى الکفار 


ERS 


المسألة التاسعة: ضعف المسلمين äläg‏ عددهم.. a.‏ ۱۹۱ 


Sl ai قال‎ 

[المسألة التاسعة: التي هي ee in‏ 
بالنسبة إلئ الكفار: 

فقد أوضح الله sde‏ علاجّھا نی كتابه؛ y‏ أنه إن عم من قلوب 
عباده الإخلاصٌ كما ينبغي» كان من نتائج ذلك الإخلاصص: sol:‏ 
ویَغلبوامَنْ هو أقوى منهم؛ ولذا لما de AE‏ من أهل بيعة الرضوان 
الاخلاص كما ينبغي» ونوَه با خلاصهم في قوله: IBY‏ رض امه عن لمزم 
MS RBI A‏ ماف Ce‏ الفتح:۰]۱۸ بین أن من نتائج ذلك 

A‏ و 

الإخلاص: أنه تعالى یَجعَلهم قادرين على مالم یقدروا علیه ¡JU‏ 
la y‏ علا A‏ ِا پچ [الفتےم: ٢٤]؛‏ فصرح بأمم غير قادرين 
عليهاء وأنه أحاط بهاء فأقدّرّهم عليهاء وجعلها غنيمة لهم؛ لِمَاعَلِمَ من 
إخلاصهم. 

ولذلك LS‏ ضرب US‏ على المسلمين في غزوة الأحزاب ذلك 
الحصارٌ العسكريّ العظیم -المذک ور في قوله تعالى: « ARE‏ 


راس پیم سس ہے اه رے مع ےو للم مم ہے ر ہے شھے۔ مج 22 eo,‏ 
Sats‏ ینک ود رام añ ON‏ 


so. 


BENG, ibis AO]‏ # [الأحزاب: -]١١-٠١‏ کان علاج lia‏ الضعفب 
والحصار all‏ الاخلاص es‏ وقوة الایمان به؛ قال تعالى: E‏ 
A eg‏ وما Sa‏ کت 

.]۲۲ [الاحزاب:‎ © LAS, 


22 Zr 


فکان من نتائج ذلك الاخلاص ما ذكره اللہ بقوله: ورد Sa‏ 
EEE US ES ce 1255‏ 


5 “un 
شرح رسالة الإسلام دين كامل‎ OD. yar 


Ze‏ 7% روو 


ASOT م‎ > ode PR ex OS se oc DA A SEE 
Da من صیاصیهم وقذف فى قلوبهم الرعب فریقا‎ as Jal je الزین ظلهروهم‎ 


= 


es 
کے‎ eter so” .2 a ot 


وَتایرورے 65 MAG)‏ أرضهم وديكرهم وم Jh‏ وکات Je FE‏ 
شیر يبرا © [الأحزاب: ۲۷-۲۵]. 
Le, , 2 3 A 8 ee. + :‏ ۳ 
وهذا الذي نصَرّهم Al‏ به ما كانوايظنونه» وهو الملائكة y‏ 
EG TESTEN ET‏ 
Y!‏ [الأاحزاب: ۹]. 
ولأجل هذا كان من الأدلة على صحة دين الاسلام: أن الطائفة القليلة 
الضعيفة il‏ الكثيرة القويَّة الکافرة: کم ین فکتر HS‏ 


سے سے سے دع ددم 


ج 207 7.24 ,2 z Lt‏ ۰ >“ 
NET ei‏ ۲۲۸۹ ولذلك سَمى تعالى 
is is‏ وفرقانًا؛ لدلالته على صحة دين الإسلام؛ قال: 
AA COR Fe .%‏ الى ore,‏ ہد سے سی 7 A‏ 0 2 م۰6 م 144“ 5 ~= 
MLS}‏ ءايه ف es‏ تا AG IA o a‏ الآية 
or, = - . -‏ سے os gt‏ 
Ji]‏ عمران: ۰۲۱۳ وذلك یوم بدر؛ وقال تعالى: op‏ کم ءامنتم ATS‏ 


ae‏ مس ےھ 


5.25 الآية [الأنفال: ۰۲۶۱ وذلك یوم بدں وقال:‎ Gaps de 


ملاک e‏ 4 الآية [الأنفال: ۲ وذلك يوم بدر؟ على ما حققه بعضهم. 


ولا شك أن غلبة الفئةٍ القليلة الضعيفة المؤمنة للكثيرة القويّةٍ الکافرق 
is‏ علی ها َو » وأن الله هو الذي نصرّها؛ كما قال في وقعة بدر: 
JT] TEN ES ws >‏ عمران: ۰]۱۲۳ وقال: »51 Er‏ رَبك إلى SEN‏ 


E 


.]۱۲ يمست » الآية [الأنفال:‎ EN في‎ ik ءامنوا‎ SHES Ke Ff 
موس م 5 مور 24 > گ۶‎ Y A” 1 5 ۰ <a 
dar Es الله‎ Dy ee من‎ Ol La وميرّهم بہاعن غیرهم قال:‎ 
AE « عن غيرهم بصفاتهم في قوله:‎ ARE 


المسألة التاسعة: ضعف المسلمین وقلة عددهم.. ۸ ve‏ 


AN‏ ار ڪه HS Y‏ عن (KA‏ ويو علقبة 
N‏ [الحج: „LEN‏ 

وهذا العلاخ الذي أشرنا إليه آنه علاحٌ للحصار Small‏ آشار 
تعالى في سورة المنافقين إلى أنه -أيضًا- علاجٌ للحصار الاقتصادي؛ 
وذلك في قوله: Ai AA‏ عند رول آله حى (ys‏ 
[المنافقون: ۷]ء وهذا الذي آراد المنافقون أن يفعلوه بالمسلمین هو e‏ 
الحصار الاقتصادي. 

وف تار عالق الى" أن eee‏ قر EC‏ 
إليه جوا بقوله: TEN Ep‏ [المنافقون: ۷]؛ 
لا ا ee‏ ی 


2 Se AÑ A ee MERA > ۶ ہے 60 ےم و‎ re 
4 حسبهه‎ EN AO E AS SS 
A tere مدي‎ >. >») 


[الطلاق: ۰]۳-۲ 1 کے na‏ 


‚Ira ng إن‎ 2 


الشترح 


هذه المسألة التاسعة وهي: ضَعْففٌ المسلمین: وقِلَّةُ دهم وقِلّةُ 
عَدَدهم» بالنسبة إلى الكفار قديمًا ¿ga y‏ فإذا نظرنا الآن إلى الدول 
aaa!‏ وہ ور على پر ولو قاط ل یت 
إلى ماهم عليه بسن الدعاةً إلى الجهاتٍ البعيدة Ss,‏ 
جاهلاء ویُوقعوه Lad‏ هم عليه» وقد تمکنوا في البلاد الإسلامية 195253 
في مصرہ وسورياء ولبنان» واليمن» وفلسطین» وغير ذلك. 


5 on 
شرح رسالة الإسلام دين كامل‎ ____ I ٦ك‎ 


ELE Y‏ آن هذا بسبب ضعفب المسلمین في تمشکهم بدینهم؛ فالمسلمون 
متى راجعوا دیتهم مراجعةً سليمة صحيحة نصّرّهم اللہ ولو 585 أعداد 
العدق ولو كانوا أضعاف آضعافهم أما إذا تخاذلوا فيما بينهم» وتكاسلواء 
وغلّبَ عليهم الجبِنُ iy‏ والخوف. وترکوا الأعداء یسومون إخوانہم 
سوء العذاب. فإنهم یتسلطون عليهم؛ ويصل إليهم ما وصَل إلى غيرهم. 


وقد آوضح الله Kegs‏ علاجَ LB‏ المسلمین y‏ 5 ضغفهم y‏ أنه متى 
le‏ من قلوب عباده الإخلاصٌء كان من نتائج ذلك الاخلاص أن 
یقهروا ویغلبوا من هو أقوى منهم فإذا علم ما نی قلوبہم من الا خلاص 
الصحيح» آمدهم بقوة ولو کانوا قلیلین. 


ete Ls‏ من أهل بيعة الرضوان الإخلاصٌء وعذهم خيرًا في قوله 


A > 
SES 9 ۰۱۹-۱۸ A Y DU واتبهم‎ REST 


أده ERES EN O‏ 
ولمًا نزلت هذه السورة» قال بعض الصحابة: هل هذا فتح؟ 
We ٠‏ وه اه Ona da sí‏ 
(۱) آخرج البخاري في iS‏ حدیث رقم (۳۱۸۲) بسندہ إلى أبي وائلء قال: كنا 
بصفین فقام سهل بن AES‏ فقال: أيها الناس» اتهموا أنفسكم؛ UB‏ كنا مع رسول الله Jeep‏ 
يوم الحديبية» ولو نرى VLG‏ لقاتلناء فجاء عمر بن الخطاب. فقال :یا رسول الله. ألسنا على 
الحق. وهم على الباطل؟ فقال: da‏ فقال: أليس قتلانا في الجنة» وقتلاهم في النار؟ قال: 
da‏ قال: فعلام نعطي الدنيّة في دینناء أنرجع ولما Sou‏ الله بيننا وبينهم؟ فقال: «ياابن 
ee‏ می er‏ 


al. پارشول اف ارت هو؟ قال: انعم‎ A Esas 


اف ن الله أن من نتائح 


dain 
لاحل‎ N المسألة التاسعة: ضعف المسلمين وقلة عددهم..‎ 


ذلك الإخلاص أنه يجعلهم قادرين على ما لم يَقَدِروا عليه في قوله: 
a IEE Toth‏ 0۲۱ قیل: إنها مک قد أحاط الله تعالى 
بهاء وقیل: إنها َر » وکلها فتحها الله تعالى عليهم؛ فقد صرّح الله تعالى بأنهم 
عاجزون غيرٌ قادرين» وأنه قد أحاط بها فأقدرهم عليهاء وجعلها غنيمة له 
ALT‏ یر تقوّی به المسلمون فی سنة سبع ثم بعد ذلك فیح مكة. 
قال الشيخ: (وجعلها غنيمة لهم؛ لِمَاعَلِمَ من إخلاصهم؛ ولذلك US‏ 
JUN Do‏ على المسلمين في غزوة الأحزاب ذلك الحصار العسكري 
العظيمَ)؛ حيث جاؤوا بعشرة آلاف» وأحاطوا بالمدينة» وبّقی المسلمون 
في الخندق, لم يقدر الكفار أن يتسوّروا عليهم» فضرب عليهم JS‏ هذا 
الحصارٌ العسكري العظیم؛ كما في قوله تعالى في سورة الأحزاب: Sp‏ 
ين كم وین سمل منک ولد EAS a A IN‏ 
[الأحزاب: 26٠١‏ فقد كان كثيرون يظئون بالله أنه لا ینضرهم هل BRN‏ 
1535 ;4455 [الأحزاب: »]١١‏ وظهر النفاق» فقال المنافقون: وعدن له 
رس لا ره rl‏ يعدنا محمد أَنّا سنفتح مصر» وسنفتح الشام 
وستغلب على Neger‏ لا د احدنا 
أن يذهب إلى EN ET PLOT‏ [الأحزاب: .]٠١‏ 
les y‏ هذا الضَعْفب والحصار العسكريٌ هو: الصبر والاخلاصض؛ 


Eo, 2. a 2 5‏ و و = = > 
و الاہمان والثقة بو عد الله أنه لا بيخذل AN‏ 
2310925 3 بوعل اللو 2 رسوله صا 


.)۳۶۰/۷( ينظر: تفسير الطبري (۲۸7/۲۱)» وتفسير ابن کثیر‎ )١( 
.)۳۸۸ /٦( ینظر: تفسير الطبري (۳۹/۱۹)ء وتفسير ابن کثیر‎ )( 


: 5 ۲ e 
شرح رسالة الاسلام دين كامل‎ ih bee ۱۹۹ 


TR هرز ا مول تما تا کا کال الاک أن يغلت‎ tals 
لاحزاب: ٢۲]ء المؤمنون‎ 4 CRIÓ: Js ویهزموا؛ فصیروا؛ قال‎ 
Satie, الصادقون, الوا هذا ماوعدت ورول [الأحزاب: ۲ء يعني:‎ 
IR LTE FE SASS) ویضیقون عليناء‎ TER 
.]۲۲ [الأحزاب:‎ 4 LL, 


z 


ونتيجة هذا الإخلاص: أن الله هرَم الأعداء؛ قال تعالی: و ا 
pg bh IS Sal‏ 6 [الأحزاب: ۲۰ أي: رجعوا بغيظهم الذي في قلوبہم,: BP‏ 
EE‏ 355 أله نیت IH‏ [الأحزاب: ٥ء‏ يعني: كفاكم أيها المؤمنون 
قتالهم» OS LD‏ # [الأحزاب: ۲۵]. 

كان لبني US‏ من اليهودٍ عهدٌ مع المسلمين» فجاءهم EF‏ بن أحطب 
من بني النضيرء وزیّن لهم فنقضُوا PS gal‏ فلما نقضوه وانہزم المشرکون؛ 
غزا المسلمون بني AS‏ قال تعالی: « ول BFS‏ ین هل SSH‏ ین 
Getic‏ 4 [الاحزاب: ١۲]ء‏ أي: من AOS Je‏ 
[الاحزاب: 4157 وسلطکم A ICS AG sr KG pele‏ 
[الاحزاب: ۲۷]ء أي: ورتم آرضهم وات نع کل تن یبا 4 [الاحزاب: ۲۷]. 

La‏ هذا النصر لما أخلّصٌ الصحابة وصدّقواء وکان هذا النصر 
الذي ذكره الله تعالى نصرًا بالملائكة والزیح: SER SE SEE STE‏ 
ره مراع رما وا ترا 4 [الاحزاب: 4]؛ وذلك أنهم في ليلة من الليالي 
أرسل الله عليهم Say‏ فصارت LASS‏ القدورٌ التي کک | فیها الاطعمت 
(۱) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزیة باب: نقض fal‏ العهد أو بعضهم العهد (۹/ ۳۸۸). 


المسألة التاسعة: ضعف المسلمين وقلة عددهم_ .2 ۱ VV‏ 


alas,‏ الخیامَء وتسبّبُ حرائقٌ كثيرة» فلما رأوا ذلك» وطال عليهم الحصارٌء 
أجمعوا على أہم سوف جعون فرجَعُوا ورذهم الله بغیظهم". 

قال Ss‏ (ولأجل هذا كان من الأدلة علئ in‏ دين الإسلام: أن 
الطائفة القليلة الضعيفة المتمسّكة به E‏ الكثيرةً القوبّةً الكافرة). 

فقد كان المسلمون قليلين» ومع ذلك نصرهم الله في بدر: گم ین 
ET ly ds EE I HG‏ [البقرة: 114]. 

5 و‎ eo. . 2 ۰ 

قال: (ولذلك سمی تعالیٰ يوم بدرا:اية ¿y‏ وفرقانا)؛ فقد 
كان المسلمون نحو ثلاثمائة» والكفار نحو ألف» ومع ذلك هزموهم؛ 
Y)‏ على صحة دين الإسلام): 

فقد GIP‏ وقعة بدر: WES‏ َيه فى Ay‏ 

0 ٠ ER 2 5 ۶ Br A se the Ge 
عمران: ۰]۱۳ والفئة التي تقاتل في سبيل الله: هم‎ ME AY 
5 22 . 

المسلمون: والكافرة: هم قريش يوم بدر. 

وقال تعالى: GRAL SY‏ [الأنفال: ٤٥]؛‏ 


eu 2 


فسمّاه: آية» وسمّاه: يوم الفرقان» وهو يوم بدر. 

وقال تعالى ER A‏ [الأنفال: er‏ هذا آیضا: یوم 
بدر؛ على ls‏ بعضھے!''۔. 

قال las‏ (ولا شك أن غلبة al‏ القليلة الضعيفة المؤمنة. للكثيرة 
a‏ دلیل على أنها على الحق). 


)1( ينظر: تفسیر الطبري (۲۸/۱۹)ء وتفسیر القرطبي IND‏ 
(۲) ينظر: تفسير الطبري (۲۰۳/۱۱). 


MD 7 ۱3۸‏ ۱ شرح رسالة الإسلام دين كامل 


نعم هي فئة قليلة ضعيفة» ES y‏ الایمان Ne‏ الفئة القوية 
الکافرة؛ آلیس ذلك دلیلا على el‏ على الحق. وأن الله تعالی هو الذي 
نصرهم؟! قال تعالی في وقعة بدر: « DI‏ سم € [آل عمران: ۱۲۳]) 
id a‏ بالنسبة الی KERNE IR‏ 
أن ss Kas‏ یت Al un‏ ف فوب EN EN‏ 
أوحى الله تعالى إلى الملائكة الذين آمذهم بهم؛ فا المؤمنين» وألقى 
وفلوف الكنار سے ام EE‏ 

والمؤمنون الذين وعَدّهم الله بالنصر بیّن تعالى صفاتهم. وميّرهم بها 
عن غيرهم؛ قال: « ES ERE pad‏ [الحج: ]٠٤‏ 

y‏ 4 [محمد: ۷ فالله تعالى قادرٌ على أن Bg‏ الكفارٌ في 
لحظة ولكنّه ابتلى المؤمنين بالکفار؛ ليظهر من ad‏ ومن لا يطيعه؛ 
ولذلك إذا ly Fo‏ نصَرّهم الله EEE LAS‏ 

وقد ميّرهم عن غيرهم بصفات ذكرها الله تعالى في قوله: « Lidl‏ 
نهم ني ی UI AGT‏ 92 
[الحج: ٤٤]؛‏ فهؤلاء هم الذين aa‏ الله؛ NN 4 TAGS 5p‏ 

قال الشیخ ilies‏ (وهذا العلاح الذي أشرنا إليه أنه علاج للحصار 
العسکری)؛ إذا حاصر العسکر المسلمین؛ (آشار تعالی في سورة المنافقین 
إلى أنه Ze Ll‏ للحصار الاقتصادي)ء يعني: تقوية المسلمین؛ وذلك في 
قوله تعالی: ALA‏ توا عل من ql as e‏ [المنافقون: ۷]. 

فقد كان المنافقون يقولون: لا تنفقوا على هؤلاء المهاجرين المسلمين؛ 


)1( ينظر: دلائل النبوة للبيهقي (۳/ ۱۰۲ وتفسير ابن کثیر .)۱۸/٤(‏ 


ae 


المسألة التاسعة: ضعف المسلمين وقلة عددهم ٹہآ 11% 


فإنهم إذا افتقروا ومسَّتهم الحاجة تفرّقوا ورجعوا إلى بلادهم» وتركوا 
NL En‏ هکذایْخیّل إليهم» فأرادوا أن يمْسِكُوا عن المسلمين النفقة. 

قال: (وهو عینُ الحصار الاقتصادي)» وعلاججة: التمسّك بالشرع؛ 

من سا 5 in‏ 3 2 

(وقد أشار تعالئ إلى أن علاجه: قوَّةٌ الإيمان بەء وصدق التوجه إليه بَزنلا)؛ 
فلذلك o a Va NIG; EN SSF DS‏ [المنافقون: ۷ 
Eta‏ ۲ 5 3 
فكأنهم يقولون: نحن الذين نملك el y Y‏ فثميكهاء Y y‏ تُعطيها هؤلاء 
المهاجرين» فإذا أحسّوا بالجوع. تفرّقوا وترکوا محمذا؛ فضاع آمره وما 
علموا أن الله تعالی هو مالك كل شیء. 

هذا الذي أراد المنافقون أن يفعلوه هو الحصارٌ الاقتصادي» لكر الله 
تعالى بيده خزائنْ السموات والأرض لا يُضِيعٌ من التجأ إليه» ولا يضيع 
من آطاعه؛ قال eda Ts WEG OE AAS IA Sts‏ 
GSS ER‏ [الطلاق: = AY‏ 

جاءت الوصية بتقوى الله في هذه السورة في ثلاثة مواضع: 

LY [الطلاق:‎ $ E ALÍ IS الأول:‎ 

والثاني: Ep‏ الله جحل oA‏ مہ [الطلاق: .]٤‏ 

.]٥ [الطلاق:‎ A ER Sp والثالث:‎ 

ثم قال تعالی: ون A is‏ » أي: N‏ 
صله € [التوبة: ۳۸ Der‏ الله: فقد أعطاهم من فضله. 


ERS 


(۱) ينظر: تفسير القرطبي (۱۲۸/۱۸). 


المسألة العاشرة: اختلاف القلوب a‏ ۱ ۱۷۳ 


sities LEN قال‎ 

[المسألة العاشرة: التى هی مشكلة اختلاف القلوب: 

فقد بيّن تعالى في سورة الحشر أن سببّها: عدَمُ العقلء بقوله: 
ende‏ السب بقوله: ان 
وم ایک » [الحشر: ۰۱6 ودواء BRS‏ العقل هو: إنارتة باتباع A‏ 
الوحي؛ لأن الوحي NE‏ المصالح التي Foi‏ عنها العقول؛ قال 


4 
ہے صر ےر ور freee‏ دو 


تعالى: MA E‏ ورا pt‏ مد یلاس کمن chit dE‏ 
GT‏ # [الأنعام: cab ٩۱۲۲‏ في هه الاية آن ور الایمان SS‏ من 
كان میتا» ويْضِيءٌ له الطریق التي يمشي فیها. 

وقال تعالى: ول ii‏ لت oval AN‏ 
SA‏ هد ot A‏ سوبا َل یر تفي [الملك: ۰0۲۲ إلى 
غیر ذلك من الایات. 

وبالجملة: فالمصالخ البشريّة التي بها Abs‏ الدنیا راجعة إلى ثلاثة 
أنواع: 

الأول: درءٌ المفاسد. المعروفٌ عند أهل الأصول بالضروريّات؛ 
“Lo‏ دَفعُ الضرر عن الستة التي US‏ قبل» أعني: ادن والتفسء 
والعقا 6 .9 

ll ی المصالح؛ ارت عند أهل الأصول‎ ee) 
ومن فروعه: البيوعٌ -على القول بذلك- والایجاراث وعامة المصالح‎ 
oo. المتبادلة ہین أفراد المجتمع على الوجو الشرعی.‎ 


جوم 5 ۲ ; 
e \vé‏ شرح رسالة الاسلام دين کامل 


الثالث: التحلي بمكارم EHEN‏ على محاسن العادات 
ner) Nee,‏ هات ومو وة 
حصال الفطرة؛ كإعفاء اللحية» وقصّ الشارب... إلخ. ومن فروعه 
أيضًا: تحریم المستقذرات ووجوبٌ الإنفاق على الأقارب الفقراء. 

ia AS‏ المصالح لا یک ون") Lait‏ محافظة عليها بالطرق 
ZN‏ من دین الاسلام: See Ty‏ 
خر 4 [هود: ۱]. 

do;‏ الله وسلّم على محمّد وعلی آله وصحه أجمعين]. 

هذه المسألة العاشرة - وهي الأخيرة- هي: مشكلة اختلاف القلوب؛ 
لم يتوسّعْ فیها المؤلّف ens‏ كيف یکون اختلاف القلوب. وما یکون بين 
الناس من اختلاف الآراء ومن اختلاف الاجتهادات. واختلاف النظریّات. 

ولا شك أن هذه مشكلة كبيرة؛ فالمسلمون إذا فقو ولم يختلفواء 
فان الله يقويهم apes‏ وقد تقلم ذکر الأمر بالاجتماع وعدم 
الاختلاف؛ قال تعالى: « TEE SR LER‏ عمران: VY‏ 
أي: تمسَّكُوا بحبل call‏ وهو دين الاسلام ولا تتفرّقوا وتكونوا أحزابًا. 

وقال AEH BAG SEE ERES‏ عمران: ١۰٠]؛‏ 
Gad‏ یسب اختلاف القلوبء واختلاف الآراء واختلاف النظریّات 
واختلاف الاجتهادات: GSAS pel ie Bp‏ 4 [المومنون: ٤٤٥]ء‏ والواجب: أن 
یکون المسلمون آمة واحدة. 


)١(‏ نی طبعة عالم الفوائد: «یمکن» وهو خطأ لا وجه له» والتصويب من طبعة الرئاسة العامة للبحوث 
والإفتاء. 


المسألة العاشرة: اختلاف القلوب ۶ 7 Ve‏ 


ومشكلة اختلاف القلوب سببّها: عدَمُ العقل» وقد بيّن الله ذلك في 
سورة الحشر في قوله تعالى: فلا SAV Ce the‏ محص أو من DS‏ 
a 5 5 ad ate [2 . ۰ : 33‏ مر م sr,‏ 
جد 4 [الحشر: ٤٣‏ وهدا 3 البهود اي: “L> et!‏ ثم قال: rue‏ 
وَفُلُوبهُمْ GE‏ © [الحشر: ۱۶]» يعني: تظنهم مجتمعين» ولكنْ كل منهم له رأي 

4 a TASAS ۰ 5 

مخالیف. وسببه: ARS VG ZN A‏ [الحشر: 4١]؛‏ فإذا قلتٍ العقول 
في الفئات» حصلت الخلافات. 

وعلاج GAS‏ العقل: تنويرٌهُ باتباع الوحي؛ فالوحئ نور؛ كما في 
قول الله CTA eA AG  w‏ [التغابن: ۸]ء وقال تعالى: 
ایا الي ern ia‏ 
ER‏ [الحدید: ۲۸]. 

الوحي نُو؛ من اتبعه فإنه يسير على هداه الذي يرشد إلى ¿Mal‏ 
التي A‏ عنها العقول» فإذا رجعوا إلى الوحي» وعَمِلوا بالشرع. واتبعوا 
الارشادات الإيمانية الربانية» وتمسّكوا بهذا الدّينء y‏ تعاليم القرآن. 
۰ ۰ ۷ 1 
فان الله تعالی ینصرهم» وترجع إليهم عقولهم ولا یختلفون فیما بینهم. 

ودلیل ذلك قول الله SS A A de‏ ورا on‏ ہو۔ 
ف اس کمن AE‏ فى لت لیس تارج Gi‏ ¢ [الأنعام: 0۱۲۲ وی (ESE AE‏ 

1 .% و‎ e 8 7 os 5 E 5 5 

وذلك لانبم لما كانوا كفاراء كانوا کا ہم أموات؛ لأن الكفر موت 
القلوب؛ وإذا ماتت القلوب. فالأجساد -وإن كانت تتحرّك- فإنها في 
الأصل کالميتة A‏ بالاسلام. dc 6 A E‏ 
هذا النورٌ هو: نور الإیمان؛ WORKS‏ ف of A‏ هل يستويان؟! هذا 


sd‏ بتشديد الیای وهي قراءة نافع ينظر: السبعة في القراءات (ص۸٦۲)‏ وحجة القراءات (ص ۰ ۷)۔ 


=“ = = 35 
۱۷۹ ۱ ئا یت ۱ شرح رسالة الإسلام دين كامل 


يمشي في الظلمات ليس بخارج منهاء وهذا أحياه الله وجعل له نورًا 
يمشي به في الناس. 

لا شك أن الایمان يحيا به من كان Lin‏ هذه حقيقة نور الإیمان 
يْضِيءٌ له الطريق فيمشي فيهاء والطريقٌ ها هنا طريق معنویّةء والمشي 
فيها مشی بالأعمال ليس مشيًا بالأقدام. 

وني القرآن تجد أدلة على Ni rn ee‏ 
ور وک BAM AA E‏ رک ور إل Lov agg cli‏ 

ففرّق بين أهل الإيمان وأهل الکفر؛ فالمؤمنون یتولاهم il‏ بنصره. 
وتوفيقه» وحفظه؛ gh Bib‏ من ظلماتِ الكفر إلى نور WLAN‏ والذين 
كفروا أنصارهم الأندادٌ الذين يعبدولّهم من دون الله بخ رجونهم من نور 
الایمان إلى ظلمات الکفر. 

ثم ذکر الشیخ sits‏ آنواع المصالح. فقال: (فالمصالح AA‏ 
بها نظام الدنيا راجعة إلى ثلاثة أنواع)”": 

(الأول: دَرْءُ المفاسد) ويسميّه أهل الأصول: الضروریّات وهي 
دفع الضرر عن المسلمين بالستة التي تقدّمت: الدّينء والاففس: والعقل» 
والنشب. والعِرّضء والمال. 

(الثاني: Le‏ المصالح)ء ویسمّیه آهل الأصول: الحاجیّات يعني: التي 
يحتاج إليها المسلمون» ومن فروعه: NEN‏ أحلّها الله على القول 
بذلك. والایجارات. وسائرٌ المصالح المتبادَلةِ بين أفراد المجتمع على الوجه 
الشرعی» هذه تسمّی: حاجیّات؛ إذا استعملوها. حصلت لهم المصالح. 


(۱) ينظر: الموافقات (۲/ OV‏ وأنوار البروق» في أنواء الفروق (TE /٤(‏ والمصالح المرسلة 
(ص٦)ء‏ ومذكّرة في صول الفقه (ص ۲۰۲)؛ کلاهما للش قيطي. 


‘un 


المسألة العاشرة: اختلاف القلوب کے صا ۷۷ 


(الثالث: التحلّي بمکارم ¿ly AS‏ على محاسن العادات)ء 
ويسكيه أهل الأصول: التحسینات والتتمیمات» ومنه: خصال الفطرة؛ 
کاعماء cial‏ وقض «oy!‏ رو هذه: تتميمات» وتدخل فيها 
العشرٌ السی E‏ الحدیت"» ذکر منها: قصّ الشارب» واعفاء 
اللحية» والسواك وتقلیم الأظفار GAS y‏ العانة» وانتقاص الماء يعني: 
الاستنجای I;‏ البراجم والمضمضة. OLS,‏ 

قال المو لف: (ومن فروعه أيضًا: تحریم المستقذرات)؛ حرّم الشرغ 
الخبائت؛ قال تعالی: LA‏ هم بت ESSA as‏ [الاعراف: Lvov‏ 
وهي: جميع ما هو مُستخبّث. وكذلك (وجوبُ الانفاق على الأقارب 
الفقراء)؛ فعلى الانسان الثری أن Gad‏ على أقاربه. 

قال: (وكل هذه المصالح لا 598 شيء أشدّ محافظة عليها بالطرق 
الحكيمة السليمة من دين الاسلام)؛ فهذه المصالح جاء الإسلام بالمحافظة 

مس 5 

ثم ختم Gi EN‏ هذه الآية في أول سورة هود: ESS ES Wp‏ 
اللہ نم یکت من لن حم بر که [هود: ۱]. 

فقرّر Jeol‏ كمال الدّين» وتمام التغمة على المسلمین. 

نسأل اف تعالی ورل إلنه lil‏ وبصفاته العلاء نقول: 

٭ اللهم مكن لنا وین الذي ارتضيته لنا یا رب العالمین. 
« اللهم LL‏ بعد الخوف أَمْنًاء وبعد e DU‏ وبعد الفقر غِتّی 
وبعد القلة كثرة. 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة. حديث رقم «YA ١(‏ من حديث عائشة le‏ 


یھ N‏ 7 ۲ 
6۹ = شرح رسالة الإسلام دين كامل 


٭ اللهم pail‏ دینك وكتابَكَ وسنة نبيّكَ lo y‏ الموخدین. 

٭ الهم أَبِرِمْ لهذه الأمة آمر Rss‏ فيه آمل Jy eo‏ فيه 
أهل المعاصی: ويُؤْمَرٌ فيه بالمعروف: وینهی فيه عن المنكرء 
یا سمیعَ الدعاء. 

ee‏ الح الذي ER‏ نیّك de‏ على 
“as >‏ گے 3 . 

الدينٍ كله ولو كرة المشركون. 

F753 الشركٌ والمشرکین؛‎ daly الإسلام والمسلمين.‎ E 
العالمين.‎ is أعداءَك آعداء الدين» وانصر عبادك‎ 

€ $$ - 7 ہے 2 

lo‏ | ائمةا ين وقادتهم. واجءع هداة مهتدين» 
اش مر یر وی ين 
يقولون الحق وبه یَعدلونء يارب العالمين. 


والله أعلٌ؛ Loy‏ الله على محمدٍ وعلى ll‏ وصحه أجمعين. 


ER 


\VA 
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فهرس المصادر والمراجع 


أولا: القرآن الكريم. 


ثانيًا: المصادر والمراجع الأخرئ: 


أبي كما عرفته» لهيا بنت عبد الله الجبرین: مدار الوطنء الریاض, ط ۰۲ ۱۳۹ ه. 

إتحاف اللبیب في سيرة الشيخ عبد العزيز أبو حبیب. لمحمد بن ناصر الشثري» دار العاصمق 
الریاض: ط١‏ ١٤٢٥ھ‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية» لشمس الدين ابن قيم الجوزية» مطابع الفرزدق التجارية» 
الرياضء. ط۱ ۸٤٢ف‏ تحقيق: عواد المعتق. 

آخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. للفاكهي» دار خضر بیروت. ط ۰۲ ٤ف‏ تحقيق: 


د. عبد الملك بن دهيش. 
أخبار مكة وما جاء فيها من GUY‏ للأزرقي. دار الأندلس للنشر بیروت. تحقيق: 
رشدي الصالح ملحس. 


اختلاف الأئمة العلماء للوزير ابن BFE‏ دار الکتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱۲۳ه 
تحقيق: السيد يوسف أحمد. 

أساس البلاغة للزمخشري. دار الكتب العلمیة؛ بیروت» ط١ء‏ ١٤٢ف‏ تحقيق: محمد 
باسل عيون السود. 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. لشهاب الدين الناصري. دار الکتاب: الدار البیضاء 
المملكة المغربة؛ تحقيق: جعفر التاصري. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقشرآنء لمحمد الأمين الشنقيطي دار الفکر للطباعة 
والنشر بیروت AVEVO‏ 

اعتلال القلوب. للخرائطي مكتبة نزار مصطفی الباز مكة المكرمة» ط٢ ٠٤۲١‏ 
تحقیق: حمدي الدمرداش. 

أعجوبة العصر سيرة سماحة الشیخ ابن جبرین: لعبد الرحمن بن عبد الله الجبرین 
موسسة ابن جبرین الخيرية الریاض ط ۰۱ AUT‏ 

الأعلام» لخير الدین الزركلي Ado!‏ دار العلم للملایین؛ بیروت؛ ۱۳۹۹ ه. 

الإنسان ذلك المجھول: للدكتور أليكسيس کاریل الدار القومية للطباعة والنشر؛ ترجمة: 
عادل شفيق. 
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-٤‏ أنوار البروق في أنواء الفروق لشهاب الدين القرافي» عالم الكتب» بيروت. 

6- البحر المحيطء لأبي حيّان الاندلسي دار الفکر بیروت. ١47١ه‏ تحقيق: صدقي 

-٦‏ تاج العروس من جواهر القاموس: لمرتضى الرّبيدي» دار الهداية» الكويت» تحقيق: 
د عبد الستار فراج» ومجموعة من كبار المحققين. 

۷- تاریخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة SAN‏ ط١ء‏ 
٥‏ هه تحقق: حمدي الدمرداش. 

-\A‏ تاريخ نجد. لابن غنام» دار الشروق بيروت» تحقيق ناصر الدين الأسد. 

14 - تأویل مختلف الحدیت. لابن قتيبة الدينوري» المكتب الاسلامي بيروت» ومؤسسة 
Y‏ الدوحة ط ۰۲ VENA‏ تحقيق: محيي الدين الأصفر. 

Y‏ التبیان ني أقسام القرآن لابن قيم الجوزیة دار المعرفة» بيروت» تحقيق: محمد حامد 
الفقى. 

VEIT ۲ ییروت» ط‎ tp je الاعلام لمخم د خیر رمضان یوسفه دار ابن‎ das -r\ 

17 ترجمة الشیخ محمد الأمين الشنقيطي» لعبد الرحمن السدیس دار الهجرة للنشرء 
الرياض. 

tt‏ ابن أبي حاتم تفسير القرآن العظيم» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي؛ مكتبة 
نزار مصطفى البازء مكة KT‏ ط٣‏ 519 ١ه‏ تحقيق: أسعد الطيب. 

-٤‏ تفسیر ابن کثیر تفسير القرآن العظيم, لابن کثیر دار طيبة» الریاض ط ۰۲ ۱۲۰ هب 
تحقیی: سامي السلامة. 

-٥‏ تفسیر البغوي معالم التنزیل» لمحيي السنة البغوي. دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ 
ط ۲۰۱ص تحقیق: عبد الرزاق المهدي. 
-٦‏ تفسير الرازي التفسیر الکبیر لفخر الدین الرازي دار إحياء التراث العربي؛ بیروت» 
ط٣ lv‏ ۱ 
۷- تفسیر الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآنء لابن جرير الطبري» دار هجر القاهرة» 
ط ۰۱ ۱8۲۲ ه تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث 
بدار هجر. 

۸- تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبد الله القرطبيء دار الكتب ja‏ 
القاهرة» ط ۰۲ ۱۳۸۶ a‏ تحقيق: أحمد البردونيء وإبراهيم أطفيش. 

۹- تهذيب اللغة لأبي منصور الازهري دار إحياء التراث العربي؛ بیروت TOV Nb‏ 
تحقيق: محمد عوض مرعب. 
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الجامع الصغیرء لجلال الدين السيوطي دار الکتب العلمیة بيروت. 

جهود الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف. لعبد العزيز بن صالح الطويان. مکتبة العبیکان؛ 
الرياض. 

حجة القراءات. لابن زنجلة دار الرسال تحقيق: سعيد الأفغاني. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء لأبي نعيم الأصبهانيء دار السعادة» مصر. ۱۳۹6 ه. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية؛ لعلماء نجد الأعلام. جمع وتحقيق: عبد الرحمن بن 
قاسم ط٦ء‏ ۱۷ ۱ه. 

دفع إيهام الاضطراب عن آیات الکتاب. للشنقيطي. مکتبة ابن تيمية» القاهرة ط ۰۱ 


۷ھ 
دلائل النبوة» لأبي بكر البيهقي» دار الکتب العلمية بيروت» ط١‏ ۸٤٣۱ھ‏ تحقيق: 


دولة الموحدین؛ لعلي محمد AI‏ دار البيارق للنشر» عمان. 

ديوان ابن الوردي» لأبي حفص عمر بن الورديء تحقيق: عبد الحميد هنداوي؛ 
دار الآفاق العلمية القاهرة. طا ۷٤٢٥ھ‏ -٦٢۲۰۰م.‏ 

ديوان الامام الشافعي» اعتناء: عبد الرحمن المصطاوي. دار المعرفةء بیروت. 

ديوان الأمير الصنعاني» للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني» أشرف على طبعه: علي 
السيد صبح المدني» مطبعة المدني» ط ۰۱ ٤ھ‏ - 1955م. 

دیوان المتنبي» لابي الطیب المتنبي» دار بیروت للطباعة والنشر؛ بیروت. 

ذم الهوى. لابي الفرج ابن الجوزي؛ تحقیق: مصطفی عبد الواحد. 

الزهد والرقائق لابن المبارك دار الکتب العلمية y‏ تحقیق: حبیب الرحمن 
الاعظمي. 

زهر الاداب وثمر الألباب. لأبي (سحاق القيرواني» دار الجیل بیروت. 

السبعة في القراءات» کوش شتا البغدادي دار المعارف القاهرق ط ۲ ۱۰۰ 
تحقيق: شوقي ضيف. 

سئن ابن N ven‏ الله محمد بن يزيد ابن ماجه. دار إحياء الكتب العربية الحلبي؛ 
As‏ ۲ه تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

سنن أبي داود» لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني» مطبعة الحلبي» مصر» تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد. 

سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوٌرَة, مطبعة الحلبي» مصر تحقيق: 
أحمد محمد SLE‏ أكمل تحقيقه: فژاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة. 
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السنن الکبری؛ لابي بكر البيهقي» داثرة المعارف النظامية. حيدر آباده الهند. ط ۰۱ 
ANTES‏ 

سنن النسائي. لابي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. مكتب المطبوعات 
الإسلامية. حلب. ط٢‏ 507١ه‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

سيرة الشیخ عبد الرحمن الدوسريء لسليمان بن ناصر الطیار دار ابن الاثیر الریاض: 
طا AVEYO‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لابي القاسم اللالكائي. دار SIGA‏ 
تحقیق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. 

شرح الطحاویة لابن أبي العز الحنفي» مؤسسة الرسالة بیروت. a‏ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. 

شرح ديوان الحماسة (ديوان الحماسة: اختاره أبو تمام)؛ لأبي زكريا التبريزي دار القلم 
بيروت. 

شرح ديوان المتنبيء لأبي البقاء العكبري البغدادي دار المعرفة؛ بسروت: تحقيق: 
مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي. 

شعب الإيمان. لأبي بكر البيهقي» مكتبة الرشد الرياض. EN NS‏ تحقيق 
د. عبد العلي عبد الحميد حامد. 

شمس العلوم ودواء کلام العرب من الكلوم» لنشوان الحميري اليمني» دار الفکر 
المعاصرء بیروت. ط١‏ ١١٤٠ه‏ تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري وآخرین. 
صحيح ابن حبان. لأبي حاتم بن حبان البُستي. ترتيب ابن بلبان الفارسي» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالةء بیروت ط ۱۰۸۰۱ هب 

صحيح البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله de‏ 
وأيامه. لامیر المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المطبعة السلفية. 
القاهرة. a VA‏ تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

صحيح مسلم» لأبي الحسین؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» مطبعة الحلبي, 
مصر ۱۹۵۰ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

الصفدية. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الامشقي. مكتبة ابن تيمية» مصرء ط ۲ 
5ه تحقیق: محمد رشاد سالم. 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلةء لابن قيِّم الجوزية: دار العاصمة؛ 
الرياض» ط١١‏ ۸٤٢ف‏ تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله. 
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الضیاء الشارق في رد شبهات الماذق المارق. لسلیمان بن سحمان. راسة إدارة البحوث 
العلمية والافتاء الریاض. ط٥‏ ۱۶۱6 هب تحقیق: عبد السلام بن برجس. 

طبقات الشعراء لابن المعتز دار المعارف القاهرة تحقیق: عبد الستار فراج. 

طبقات الشعراني» لوافح الانوار في طبقات الأخيارء للشغراني مکتبة محمد المليجي 
الكتبي وأخیه مصر ۱۳۱۵ه. 

الطبقات الکبری. لابن سعد. دار صادر؛ بیروت. تحقیق: د إحسان عباس. 

طبقات النسابین» بكر بن عبد الله أبو زيدء دار الرشد. الریاض. ط ۰۱ ۱۰۷ ه. 

العذب النمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر دار عالم الفوائد. مكة المكرمة. ط ۰۲ 
7ه تحقیق: د خالد السبت. 

العقوبات. لابن أبي الدنیا: دار ابن حزم بیروت ۱8۱۲۰۱ هب تحقیق: محمد خير 
رمضان یوسف. 

عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها ني العالم الاسلامي: لصالح العبود. عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الاسلامية المدينة المنورق ط ۰۲ ۲ ۱ه. 

علماء نجد خلال ثمانية قرون عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام دار العاصمة الریاض؛ 
ط ۱۶۱٩۲‏ ه. 

عیون الأخبار» لابن قتيبة الدينوري دار الکتب العلمیة بیروت: ۱۱۸ ه. 

الفتاوی الکبری. لشیخ الإسلام ابن تيميةء دار الکتب العلمیة بیروت. 

فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ. للشیخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 
جمع وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم مطبعة الحكومة. مكة المكرمة. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة بيروت. ۱۳۷۹ھ. 
Ga‏ بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» دار الآفاق الجديدةء بيروت. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لابن تیمیة مكتبة دار OLS‏ دمشق. تحقيق: 
عبد القادر الأرناؤوط. 

الُروق اللغوية لأبي هلال العسكري. دار العلم والثقافة القاهرة تحقيق: محمد إبراهيم 
سلیم دار العلم والثقافة. 

فضل الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم. للقاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي. 
المكتب الاسلامي بیروت. ط ۰۳ ۱۳۹۷ف تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

قلادة الجواهر في غوث الرفاعي المطبعة الادبیق بيروت 

ple OLS‏ لابن بشر الكلبي دار الكتب المصرية. القاهرة» تحقيق: أحمد زكي 
باشاء ط٣ 80٥‏ 
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۰۲ التوحید. لمحمد بن عبد الوهاب. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء ط‎ OLS 
۱۹۹۵م.‎ - AVENA 

الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل, لابي القاسم الزمخشري. دار الکتاب العربي. 
بیروت ط ۳ ۱۰۷ه. 

کشف الشبهات. لمحمد بن عبد الوهاب. وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة 
Ys‏ المملكة العربية السعودية. 

كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام لسليمان بن سحمان. أضواء السلف. 
الرياض. 

اللباب في علوم الکتاب لابن عادل الحنبلي الدمشقي دار الكتب العلمية. بیروت. ط ۰۱ 
۹ » تحقیق: الشيخ عادل عبد الموجود. والشيخ علي معوض. 

لسان العرب. لجمال الدين ابن منظور دار VENEN iy izado‏ 

مجموع الفتاوی. لشيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وتحقيق: عبد الرحمن بن قاسم» مجمع 
الملك فهد. المدینة 415١ه.‏ 

مجموع فتاوى ابن باز: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. للشيخ ابن باز» جمع وإشراف: 
د محمد بن سعد الشویعر دار القاسم Vb‏ ۱۲۰ه. 

مجموع مؤلفات الشنقیطي, آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي: لمحمد الأمين 
الشنقيطي. دار عالم الفوائد مكة المكرمة؛ ط١‏ ١٤٢١ھ‏ إشراف: بكر بن عبد الله 
أبو زيد. 

مداراة الناس لابن أبي الدنياء دار ابن حزم بیروت ط۱ ۸٤٢ف‏ تحقيق: محمد خير 
رمضان يوسف. 

مدارج السالكين. لابن قيم الجوزية. دار الکتاب العربي: بیروت. ط ۱8۱۲۰۳ هب تحقيق: 
محمد المعتصم بالله البغدادي. 

مذكرة في أصول الفقه. للشنقيطي. مکتبة العلوم والحکم. المدينة المنورق ط٥‏ ۲۰۰۱م. 
المستدرك على الصحیحیین. لابي عبد الله الحاکم النيسابوري. دار المعرفة؛ بيروت» 
إشراف: د يوسف المرعشلي. 

مسند أبي داود الطيالسي. لابي داود الطيالسي دار مجر القاهرة» ۱۶۱۹ هب تحقيق: 
محمد بن عبد المحسن الترکي. 

مسند أبي يعلى» لأبي يعلى الموصلي» دار المأمون للتراث: دمشق. طا ١٤٣ف‏ 
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مسند أحمد لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالة 
بیروت. ط١‏ ١٤٣۱ء‏ تحقیق: شعيب الأرنؤوط وآخرين 

مسند البزان البحر الزخار؛ لأبي بكر البزار مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» 
ط١ء‏ ۱۹۸۸م- ۲۰۰۹ء تحقيق: محفوظ الرحمن» واخرین 

المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتب العلمية؛ بیروت» 
۰۱ ۱۱۷ تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي. 

المصالح المرسلة للشنقیطي؛ الجامعة الاسلامية المدينة المنورق طا NE‏ 

المطلع على ألفاظ المقنع؛ لابن أبي الفتح البعلي» مكتبة السوادي جدة طا ۳١٤٠ء‏ 
تحقيق: محمود الأرناؤوط» وياسين الخطيب. 

معجم البلدان لياقوت الحموي. دار صادر بيروت. 

المعجم الکبیر لابي القاسم الطبراني؛ مکتبة ابن تيمية القاهرة تحقیق: حمدي 
عبد المجید السلفي. 

المعین بنقد الأربعين» لعبد الله بن الصدیق الغماري: تحقیق حسن السقاف. 

مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية دار الکتب العلمية» بیروت. 

مکارم الأحلاق» للطبراني (مطبوع مع مکارم الأخلاق لابن آبي الدنیا)؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» كتب هوامشه: أحمد شمس الدیسن. 


الملل والنحل» للشهرستاني» مؤسسة الحلبی. 
الموافقات: لأبى إسحاق الشاطبى» دار ابن عفان القاهرة» ط ۰۱ ۷١١۱ء‏ تحقيق: مشهور 
حسن سلمان. 


الموسوعة العربية العالمية لمجموعة من الباحثين» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 
والتوزيع» الرياضء ط ۱۶۱۹۰۲ تمويل مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود 
الخيرية. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة الندوة العالمية للشباب 
LY‏ إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني. دار الندوة العالمیة: 
ط 6 ١٤٤٢ھ‏ 

نصب الراية لأحاديث الھدایة لجمال الدین A‏ دار القبلة للثقافة الاسلامیت جدة 
ومؤسسة الریان بیروت. والمكتبة المكية» مک ط ۱۱۸۰۱ A‏ تحقیق: جماعة من علماء 
col‏ قام على إعادة نشره: محمد عوامة. 

نونية ابن القيم الكافية الشافية لابن قيم الجوزية» مكتبة ابن alii‏ ط ۲ 
۷ھ 


-۷ 


-۸ 


- ۰ 


-۱ 


-\AY 


حم de‏ ۳ ۰ 
O. vA‏ شرح رسالة الإسلام دين كامل 


۳- نيل الاوطار: لمحمد بن علي الشوكاني اليمني. دار الحديث. القاهرة؛ طا ۰۱8۱۳ 
تحقيق: عصام الدين الصبابطي. 
WL‏ الشبكة العنكبوتية (الإنترنت): 
\- سيرة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله في موقعه على الإنترنت: 
http://www.ibn-jebreen.com‏ 
٦‏ موقع الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله على الانترنت: 
http://www.kingsaud.org/ar/history/article/a/1236‏ 
Y‏ موقع ویکیبیدیا على الانترنت: 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D985%%D8%AD%D985%%D8.%)A7%D985%%D8%B3_%D‏ 
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فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع 
مقدمة المؤسسة 
ترجمة مختصرة للشارح الشيخ ابن جبرين 
ترجمة مختصرة لمؤلف المتن الشيخ الشنقيطي 
شرح رسالة الإسلام دين كامل 
شرح المقدمة 
مدخل 
فائدة: في آية المائدة ثلاث بشارات 
الفرق بين التوحيد والعقيدة 
المسائل العشر العظام 
دليل أهمية دين الإسلام 
شرح المسائل العشر العظام 
المسألة الأولیٰ: التوحيد 
أنواع التوحيد 
النوع الأول: توحيد الربوبية 
أدلة عقلية على وجود الخالق تعالى: 
١‏ - مناظرة أبي حنیفة للملاحدة 
۲- کلام للإمام أحمد 
۳- كلام لابن القيم 
الدھریین الشيوعيين 
النوع الثاني: توحيد العبادة -الألوهية- 
لا إله إلا الله تشتمل على: النفى. والإثبات 
أمثلة لمعبودات المشركين ۱ 
فائدة: لم تشتهر عبادة القبور في القرون الفضلى 
تاريخ بداية عبادة الرافضة للقبور 
سبب الغلو في القبور وأصحابها 


شرح رسالة الإسلام دين كامل 


cod. ۳۹۰‏ 
قصه للشارح في الحج 
* التيجانية» النقشبندية 
«الرفاعية 
الدعوة للتوحيد هي دعوة جميع الرسل 


النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
بعض المؤلفات فی توحيد الأسماء والصفات 
كتب العقائد 
«الإباضية 
بداية ظهور تعطيل الصفات 
توحيد الأسماء والصفات ينبني على أصلين 
المسألة الثانیة: الوعظ 
قصص في مراقبة الله تعالى 
المسألة الثالثة: الفرق بين العمل الصالح وغيره 
الرد على من یسوف التوبة ويستهين بالصغائر 
شروط العمل الصالح 
الشرط الأول: أن يكون مطابقا لما جاء به النبي Idee‏ 
* البعثیة النصيرية» الدروز الديوبندية» البريلوية 
الشرط الثاني: أن يكون خالِصًا لوجه الله تعالى 
الشرط الثالث: أن يكون مبنیّا على أساس العقيدة 
المسألة الرابعة: تحكيم غير الشرع الكريم 
قصة للشارح مع الشيخ الدوسري as‏ 
الرد على شبهة المشركين في الميتة 
اتباع غير الله في التشريع عبادة 
المسألة الخامسة: أحو ال الاجتماع 
المجتمع الاسلامي مأمور ob‏ يتآلف 
كيفية علاج عدو الجن وعدو الانس فی ثلاثة مواضع: 
الموضع الأول 
الموضع الثاني 
الموضع الثالث 


۱۳۱ 
۱۳ 
۱۳۹ 
vés 
١ 
۱:۷ 
voy 
۱61 
109 
154 
NA 
١7 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۷۷ 
۱۷۷ 
۱۷۹ 
\A\ 
۱۹۷ 
Your 
۲۰١ 
۳۰۹ 


ae 


فهرس الموضوعات والفوائد 1 ۹ 


المسألة السادسة: الاقتصاد 
مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلين 
المسألة السابعة: السياسة 
تنقسم السياسة إلى قسمين: 
القسم الأول: السياسة الخارجية 
القسم الثاني: السياسة الداخلية 
المسألة الثامنة: تسليط الکفار على المسلمين 
سبب تسلط الكفار على المسلمين 
المسألة التاسعة: ضعف المسلمين 
علاج قلة المسلمين وضعفهم 
المسألة العاشرة: اختلاف القلوب 
الواجب أن يكون المسلمون أمة واحدة 
سبب مشكلة اختلاف القلوب 
علاج ضعف العقل: تنويره باتباع الوحي 


المصالح البشرية التي بها نظام الدنيا راجعة إلى BN‏ أنواع: 


۱- درء المفاسد 
۲- جلب المصالح 
۳- التحلي بمکارم الا خلاق 
خاتمة 

الفهارس 
فهرس الایات القر آنية 
فهرس الاحادیث النبوية والاثار 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات والفوائد 


ER 


